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        ــــ::::مبحثامبحثامبحثامبحثا    خمسة عشرخمسة عشرخمسة عشرخمسة عشر    ململململويشـويشـويشـويشـ::::القلوبالقلوبالقلوبالقلوبـال ـال ـال ـال ممممفضائل أعفضائل أعفضائل أعفضائل أع    ::::الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس    
   : �� ا2Y+ص: ا�
�FD ا�ول

إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمـــدًا وأشــهد أن لا ،هللالحمــد    
  : أما بعد.ـ� ـ عبده ورسوله 

هــو أشــق  الــذيالقــويم الإخــلاص  ههــا نحــن نصــل إلــى حقيقــة الــدين وركنــ  
وذلــك لأن .علــى الإنســان حتــى ظــن النــاس أن المخلصــين قــد انقرضــوا شــيء

  .النفس تحب الظهور والمدح والرياسة وتميل إلى البطالة والكسل
  . الأعمالتخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع : قال أيوب 

وجعـل سـبحانه للأعمـال ركنـين  بطاعتـه،وأمـرهم  لعبادته،خلق االله الخلق  لقد
وصـــواباً علـــى شـــريعة  الله،أن يكـــون العمـــل خالصـــاً  :همـــابلا يقبـــل عمـــلا إلا 

  ـ� ـ  رسول االله
بـهِ فَلْيَعْمَـلْ عَمَـلاً صَـالِحاً وَلاَ يُشْـرِكْ بِعِبَـادَةِ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَ { :تعالىقال 

  .110:الكهف}رَبهِ أَحَداً 
الـذِي خَلـَقَ الْمَـوْتَ {:تعـالىل الفضيل بن عياض رحمه االله في تفسـير قولـه قا

ـــوَكُمْ أَيكُـــمْ أَحْسَـــنُ عَمَـــلاً وَهُـــوَ الْعَزِيـــزُ الْغَفُـــورُ  هـــو أخلصـــه  .2:الملـــك}وَالْحَيَـــاةَ لِيَبْلُ
إن العمـل إذا كـان  :فقـالمـا أخلصـه وأصـوبه ؟  علـي،يـا أبـا  :قالوا وأصوبه،

وإذا كــان صــواباً ولــم يكــن خالصــاً لــم يقبــل  يًقبــل،خالصــاً ولــم يكــن صــواباً لــم 
الــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ {:تعــالىثــم قــرأ قولــه . .صــواباً حتــى يكــون خالصــاً 

  .2:الملك}أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ  لِيَبْلُوَكُمْ أَيكُمْ 
  .عليهومدار الفلاح كله  حياته،الإخلاص هو مسك القلب، وماء 
كمســافر يمــلأ جرابــه رمــلاً ينقلــه ولا  إقتــداءإن الــذي يعمــل بغيــر إخــلاص ولا 

ولهــذا ســيأتي أقــوام يــوم القيامــة بأعمــال .االلهرحمــه  ينفعــه كمــا قــال ابــن القــيم
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وَقَـدِمْنَا {:الإخـلاص. .قبولهـالجبال لكنها لا تنفعهم لأنها فقـدت أهـم شـروط كا
  .23:نالفرقا}إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء منثُوراً 

  *�� ھ/ اVhdص إذاً ؟
لقد تعددت تعريفات العلمـاء للإخـلاص لكنهـا تـدور حـول معنـى واحـد وهـو   

  . .االلهكون قصد العبد من أعماله رضا بمعنى أن ي الرياء،ترك 
كــل حــظ مــن حظــوظ الــدنيا " :االلهيقــول الإمــام الغزالــي رحمــه  فقــط،رضــا االله 

إذا تطــرق إلــى العمــل  كثــر،قَــل أم  القلــب،ويميــل إليــه  الــنفس،تســتريح إليــه 
  .وزال به إخلاصه صفوه،تكدر به 

لإخــلاص فلــم نظــر الأكيــاس فــي تفســير ا" :التُســتريقــال ســهل بــن عبــد االله 
لا  تعــالى،أن تكــون حركتــه وســكونه فــي ســره وعلانيتــه الله  :هــذايجــدوا غيــر 

   .دنياولا  هوى،ولا  نفس،لا  شيء،يمازجه 
  . مع االله على كل حال الإنسانهو أن يكون : الإخلاص

  .نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق:وقد عرفه بعض العلماء فقال
وصـــول إلـــى الســـعادة إلا  بنـــور البصـــيرة أنـــه لا القلـــوب لأربـــابلقـــد انكشـــف 

، والعــاملون هلكــى إلا العابــدون، بالعمــل والعبــادة فالنــاس هلكــى إلا العــاملون
: الإخـلاص.عظـيموالمخلصون علـى خطـر ، والعابدون هلكى إلا المخلصون

، فــأول الــدين معرفــة االله. االله إلــىأي داع  وأســاسروح الــدين ولبــاب العبــادة 
وكمـــــال التوحيـــــد ، وكمـــــال التصـــــديق توحيـــــد االله، ة التصـــــديقوكمـــــال المعرفـــــ

شـــئ أشـــد علـــى  أي:وهـــو أشـــد شـــئ علـــى الـــنفس قيـــل لســـهل. الله الإخـــلاص
  .إذ ليس لها فيه نصيب الإخلاص :قالالنفس 

9(�S^- �3/ص و��Vhdة اo):  
 الريـاء،مما لا شـك فيـه أن تخلـيص الأعمـال مـن شـوائب حظـوظ الـنفس مـن 

وغيرهـــا مـــن الآفـــات والشـــهوات أمـــر شـــاق . .والثنـــاء وحـــب المـــدح والتســـميع،
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أشــد شــيء علــى الــنفس الإخــلاص لأنــه لــيس لهــا  :قيــلولهــذا  النفــوس،علــى 
  .نصيبفيه 
  .الأعمالتخليص الأعمال على العمّال أشد عليهم من جميع  :وقيل
  .عزيزإخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص  :وقالوا

مــن ســلم لـه مــن عمـره لحظــة خالصــة  :قيـل فلــذلك"...:االلهقـال الغزالــي رحمـه 
، وذلــك لعـزة الإخــلاص وعُسْــر تنقيــة القلـب عــن هــذه الشــوائب نجــا،لوجـه االله 

  .بل الخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب من االله تعالى
  : ا�LM8ب ا����v�R^- '() �2 اVhdص

يقـين إن أعظم أسباب تحقيق الإخلاص هو تعظيم الرب سـبحانه وتعـالى و   
يَعْلـَمُ {:الصـدوروعلمه سبحانه بمكنونـات  عليه،الرب عز وجل  بإطلاعالعبد 

دُورُ  19:غافر}خَائِنَةَ الأَْعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الص.  
بمعنــى ألا يقــيم للنــاس وزنــاً عنــد تعاملــه مــع ربــه  الخلــق،نســيان رؤيــة  :ومنهــا

أو فيحـــرص علـــى رضـــا ربـــه دون نظـــر إلـــى مـــدح النـــاس  وتعـــالى،ســـبحانه 
  .ذمهم
فكلمـا كـان العمـل بـين العبـد وبـين ربـه كـان ذلـك أقـرب  العمـل،إخفـاء  :ومنها
ولهــذا وجــدنا كثيــراً مــن الســلف يخفــون أعمــالهم عــن الخلــق  الإخــلاص،إلــى 

فـإذا علـم  زوجتـه،ثم يخادع  فراشه،حتى إن أحدهم ليدخل في  .الرياءمخافة 
  .فصلىأنها قد نامت قام 

فـي السـبعة الـذي يظلهـم االله فـي ظلـه يـوم لا ظـل  ــ� ـ  ومـا أحلـى قـول نبينـا
حتـــى لا تعلـــم شـــماله مـــا تنفـــق  فأخفاهـــا،ورجـــل تصـــدق بصـــدقة "  :ظلـــهإلا 

  )1".(ورجل ذكر االله خالياً ففاضت عيناه يمينه،

                                                           

  .البخاري ومسلم ) 1
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وأن يعيــــده مــــن  الإخــــلاص،الإكثــــار مــــن دعــــاء االله أن يــــرزق العبــــد  :ومنهــــا
ني أعوذ بك أن أشـرك بـك شـيئاً اللهم إ" :ذلكومن أجمع الأدعية في  الرياء،
وكـــان عمـــر يســـأل ربـــه الإخـــلاص ". وأســـتغفرك لمـــا لا أعلمـــه  أعلمـــه،وأنـــا 
ولا تجعـــل  خالصــاً،واجعلــه لوجهــك  صــالحاً،اللهــم اجعــل عملنــا كلــه ":فيقــول

  .شيئاً لأحد من خلقك فيه 
� (_��� وآ]�ر :)�)�، ��2%�  :��Vhص *��

  .ان يحبطان العملـ يحمى القلب من الحقد والخيانة اللذ1
مــاء  الإخــلاص .وكثيرهــافــالإخلاص تنقيــة القلــب مــن الشــوائب كلهــا قليلهــا   

حيــاة القلــوب ومــدار الفــلاح كلــه عليــه فإنــه يطهــر القلــب مــن الحقــد والخيانــة 
نضــر االله امــرءا " :الــوداعأن النبــي قــال فــي حجــة  �عــن أبــى ســعيد الخــدرى

الحقـــــد (يغـــــل ثـــــلاث لا فوعاهـــــا فــــرب حامـــــل فقـــــه لـــــيس بفقيــــه مقـــــالتيســــمع 
علــــيهن قلــــب امــــرئ مــــؤمن إخــــلاص العمــــل الله والمناصــــحة لأئمــــة )والخيانــــة

  )1".(المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعائهم يحيط من ورائهم
يبقى فيـه غـل ولا يحمـل الغـل مـع هـذه  أي لا: قال ابن القيم في هذا الحديث

  .الثلاثة
لى القلـوب مـن بـره حسـبما وجل يخلص إ إن االله عز" :االلهوقال الجنيد رحمة 

  . من ذكره فانظر ماذا خالط قلبك إليهخلصت القلوب 
  .إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز :قال أحد العلماء

 للآخـــرةوالتجـــرد ، وقطـــع التجـــرد عـــن الـــدنيا، الإخــلاص كســـر حظـــوظ الـــنفس
  .بحيث يغلب ذلك على القلب

   :ـ وصية المرسلين2

                                                           

  )1/5(صحيح الترغيب ) 1
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وصــاهم بــالإخلاص فــي : "العاليــة أبــوقــال  :1/19حقــال الحــافظ فــي الفــت   
  .11:الزمر }قُلْ إِني أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لهُ الدينَ {:عبادته قال تعالى

   .14:الزمر}قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لهُ دِينِي {:وقال تعالى
   .14:غافر}الدينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ {:وقال تعالى
هُــوَ الْحَــي لاَ إِلَــهَ إِلا هُــوَ فَــادْعُوهُ مُخْلِصِــينَ لَــهُ الــدينَ الْحَمْــدُ لِلــهِ {:وقــال تعــالى
  .65:غافر}رَب الْعَالَمِينَ 

ينَ حُنَفَـــاء وَيُقِيمُـــوا وَمَـــا أُمِـــرُوا إِلا لِيَعْبُـــدُوا اللـــهَ مُخْلِصِـــينَ لَـــهُ الـــد {:تعـــالىوقـــال 
كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ  لاَةَ وَيُؤْتُوا الز 5:البينة}الص.  

  :من الشيطان الإنسانـ يحمى 2
ــــال تعــــالى   ــــي الأَرْضِ وَلأُغْــــوِيَنهُمْ {:ق ــــمْ فِ ــــنَن لَهُ ــــوَيْتَنِي لأُزَي ــــا أَغْ ــــالَ رَب بِمَ قَ

   .39:الحجر }أَجْمَعِينَ 
الشـيطان أن يـزين للمخلصـين لأنـه محصـور عـنهم ولأنهـم منـه فــي فـلا يملـك 

وهم يعلقون أبصارهم وقلوبهم بـاالله إن ، حمى ولأن مداخله إلى نفوسهم مغلقة
الشــيطان لا يلتقــف إلا إلــى الشــاردين كمــا يلتقــف الــذئب الشــاردة مــن القطيــع 

عة يتــــركهم للضـــياع ورحمــــة االله واســــ فأمـــا مــــن يخلصــــون أنفســـهم الله فــــاالله لا
  .ويكفي فخرا وشرفا أن االله نسبهم إلى نفسه

ثــلاث وهــن : مــا قــوام هــذه الأمــة؟ قــال معــاذ �قــال عمــر لمعــاذ بــن جبــل  
فطــر النـاس عليهـا والصــلاة  التـيالمنجيـات الإخـلاص وهـو الفطــرة فطـرة االله 

طــوبى لمــن : "قيــل."صــدقت :�وهــى العصــمة قــال عمــر والطاعــةالملــة  هــي
ــــرد بهــــا إ ــــم ي ــــه خطــــوة ل وكــــان أحــــد الصــــالحين يقــــول .االلهلا وجــــه صــــحت ل

  .تخلصي أخلصي:لنفسه
اتخذ قـوم شـجرة صـاروا يعبـدونها مـن دون االله فسـمع بـذلك عابـد فحمـل فأسـا 
وذهب إلى الشجرة ليقطعها وعندما وصل إليها تمثـل لـه الشـيطان فـي صـورة 
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أن أقطــع  :قــالمــاذا تريــد أيهــا الرجــل؟ : رجــل ووقــف بينــه وبــين الشــجرة وقــال
وأنــــا أريــــد أن .لأنهــــا تضــــل النــــاس:لمــــاذا؟ قــــال العابــــد: إبلــــيسفقــــال .رةالشــــج

لــن أدعــك تقطــع الشــجرة والرجــل  :فقــال الشــيطان. االلهيصــغى النــاس لصــوت 
بثــوب العابــد وتصــارعا طــويلا وانتهــت  إبلــيسفأمســك .قطعهــالابــد مــن :يقــول

وجلـس ، وطرحـه علـى الأرض، المعركة بأن صرع العابـد المخلـص الشـيطان
ولــك كــل يـــوم  عنـــيد :للعابــدقــال .الحيلـــة ره فلـــم يجــد الشــيطان إلاعلــى صــد

وعــاد العابــد إلــى ، .دينــارين تســتعين بهمــا علــى نفقتــك تجــدهما تحــت وســادتك
ويمـد يـده تحـت الوسـادة فيجـد الـدينارين ، صومعته وصار يستقيظ كل صباح

فلـــم يجـــد ، وفـــي ذات صـــباح مـــد العابـــد يـــده، حتـــى مضـــى علـــى ذلـــك شـــهر
عنــدها  إبلــيسفوجــد ، وذهــب ليقطــع الشــجرة، وأخــذ فأســه، فغضــب، الــدينارين

لأقطعهـــا فمنعـــه الشـــيطان ودارت بينهمـــا :؟ قـــال العابـــدللعابـــد إلـــى أيـــن: فقـــال
قال للشيطان المتمثـل تعجب و  الذيمعركة انتصر فيها الشيطان على العابد 

لمــــا كنــــت : كيــــف تغلبــــت علــــىّ؟ فقــــال الشــــيطان أخبرنــــي: فــــي صــــورة رجــــل
  .ولما غضبت للدينارين غلبتك وأنا الشيطان، غلبتنيبت الله وغض، مخلصا

  .المهلكةحفظ العبد من الآفات  -3
كَـــذَلِكَ لِنَصْـــرِفَ عَنْـــهُ الســـوءَ وَالْفَحْشَـــاء إِنـــهُ مِـــنْ .... { :وجـــلقـــال االله عـــز    

   .24:يوسف}عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ 
   :الشدائدالنجاة من  -4

لــذين انســد علــيهم الغــار أنهــم توســلوا إلــى االله بصــالح ففــي حــديث الثلاثــة ا   
  .ففرج االله عنهم االله،أعمالهم التي فعلوها ابتغاء وجه 

  :العملـ   سبب في قبول 5
رسـول  يـا :فقـال ــ� ـ جـاء رجـل إلـى رسـول االله  :قـال �عـن أبـى أمامـة    

ــ� ـ االله أرأيــت الرجــل يلــتمس الأجــر والــذكر مــا لــه؟ فقــال رســول االله   لا: "ـ
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 مثــ، "لــه شــيء لا:"ـــ� ـ  فأعادهــا ثــلاث مــرات ويقــول رســول االله". لــه شــيء
   )1".(من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه للا يقبإن االله " :قال

   :بالجنةالفوز  -6
  )2(".من قال لا إله إلا االله خالصاً من قلبه دخل الجنة: " ـ� ـ  قال   

� �q� :  
أمـــا شـــجرة الريـــاء  )شـــركائيأيـــن (زعزعـــة ا يضـــرهلا ثابتـــة الإخـــلاصشـــجرة  

ريــح المخلصــين عطريــة القبــول وللمرائــي ســموم " وقفــوهم"فاجتثــت عنــد نســمة
إخـــــلاص )أبـــــدافيـــــه  ملا تقـــــ(النســـــيم نفـــــاق المنـــــافقين صـــــيّر المســـــجد مزبلـــــة 

 الإخــلاصذهــب  آســفافيــا  )رب أشــعث أغبــر(المخلصــين رفــع قــدر الوســخ 
.                                                                                   حل واالله السادة وبقى قرناء الرياء والوسادةوالحقيق وبقيت بنيات الطريق ر 

لـذا فإنـه يحتـاج إلـى مجاهـدة قبـل  عزيـز،أخيراً أن نعلم أن تحقيق الإخـلاص 
كـر ابـن فالمخلصـون كمـا ذ. وبعده، حتى يكون عمل العبـد الله وأثناءه،العمل 
أعمـــالُهم كلهـــا الله، وأقـــوالهم الله، وعطـــاؤهم الله، ومـــنعهم الله، وحـــبهم الله، :"القـــيم

وبغضــهم الله؛ فمعــاملتهم ظــاهراً وباطنــاً لوجــه االله وحــدَه لا يريــدون بــذلك مــن 
النــاس جــزاءً ولا شــكوراً، ولا ابتغــاء الجــاه عنــدهم، ولا طلــب المحمــدة والمنزلــة 

بــل قــد عَـدوا النــاس بمنزلـة أصــحاب القبــور؛ . مفـي قلــوبهم، ولا هربـاً مــن ذمهـ
  .لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً 

فالعمـــل لأجـــل النـــاس وابتغـــاء الجـــاه والمنزلـــة عنـــدهم ورجـــائهم للضـــر والنفـــع 
منهم لا يكون من عارف بهم البتة؛ بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربـه؛ فمـن 

نــــازلهم، ومــــن عــــرف االله أخلــــص لــــه أعمالــــه وأقوالــــه عــــرف النــــاس أنــــزلهم م
  ".وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه

                                                           

                                                                           .حسن إسناده الإحياءفي  العراقيالنسائي وقال  ) 1
  )2/4(مسلم ) 2
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إنّ حـرارة الإخـلاص  :رحمه االله واسكنه فسيح جنتـه الغزاليقال الشيخ محمد 
، وحــــب الثنــــاء، رويــــدا كلمــــا هاجــــت فــــي الــــنفس نــــوازع الأثــــرة اتنطفــــئ رويــــد

وذلــك لأن ، تخـاروالاف، والرغبـة فــي العلـو، وبعــد الصـيت، هوالتطلـع إلـى الجـا
   .الخالص من الشوائب النقياالله يحب العمل 

AB�)ا� FD�
  : �� �+1	 ا�,�ر:ا�
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدًا .هللالحمـــد   

  : أما بعد.ـ� ـ عبده ورسوله 
القلب كالملك بالنسبة لأعضاء الجسم يتصرف فيها كيفمـا شـاء فكلمـا كـان   
والسـليم . ب سـليم كلمـا كـان صـاحبه فـي عـيش سـعيد وسـعد بـه مـن حولـهالقل

قــد ســلم مــن كــل  الــذيصــارت الســلامة صــفة ثابتــة لــه فهــو  الــذيهــو الســالم 
فســــلم مــــن ، ومــــن كــــل شــــبهة تعــــارض خبــــره، شــــهوة تخــــالف أمــــر االله ونهيــــه

فخلصـت عبوديتـه الله تعـالى  ،سـولهوسـلم مـن تحكـيم غيـر ر ، سـواه عبودية ما
 ،اللهوخلــص عملــه ، ورجــاء، وخشــية، وإخباتــا، وإنابــة، وتــوكلا، بــةومح، إرادة

وإن ، وإن أعطـى أعطـى الله ،االلهوإن أبغـض أبغـض فـي  ،اللهفإن أحب أحـب 
يكفيــه هــذا حتــى يســلم مــن الانقيــاد والتحكــيم لكــل مــن عــدا  ولا ،اللهمنــع منــع 
 فيعقـد قلبـه معـه عقـدا محكمـا علـى الإقتـداء بـه وحـده دون، ــ� ـ  رسـول االله
ألا إنّ فـي الجسـد مضـغه : "ــ� ـ  قـال رسـول االله. والأفعال، الأقوالغيره في 

إذا صــــــلحت صــــــلح الجســــــد كلــــــه وإذا فســــــدت فســــــد الجســــــد كلــــــه ألا وهــــــى 
إن الله في أرضه آنيه وهى القلوب فأحبهـا :" �يقول الإمام على  )1(."القلب

 إشـارةوذلـك وأصلبها في الدين واصفاها فـي اليقـين ، وأصفاها، إلى االله ارقها
  } الْكُفارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ أَشِداء عَلَى {إلى قوله تعالى

  :و�)R)� ا�V) +�(a%�ت ��2%
                                                           

  .البخاري ) 1
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  :ـ كثرة الذكر1
فاللســان يخــرج مــا فــي القلــب مــن حلــو . مغارفهــا وألســنتهافــالقلوب كالقــدور   

حنظل فإذا امتلأ القلب بحب الرب تحرك اللسان بالذكر والقرآن قـال أحـد  أو
  .عينيغفل عن ذكر االله طرفة  ولا لذةيجد للدنيا  لا:لصالحينا

  :يمل القلب ـ ينصب الجسد في الخدمة ولا2
  . يصلى حتى تتورم قدماه ـ� ـ  كما كان رسول االله 

كلهــا بخدمتــه ومــن  الأشــياءمــن ســر بخدمــة االله ســرت : قــال يحيــي بــن معــاذ
: يقـول ــ� ـ  ل االلهوكـان رسـو .اللهقـرت عـين كـل أحـد بـالنظر  عينـه بـااللهقـرت 

  )1(."في الصلاة عينيوجعلت قرة "
  :ـ يقطع وقته في الذكر وقرأة القرآن3
وَمَـــــا لأَِحَـــــدٍ عِنـــــدَهُ مِـــــن نعْمَـــــةٍ {لربـــــه قـــــال تعـــــالى إرضـــــاءوأن يجعـــــل دنيـــــاه  

  .19:الليل}تُجْزَى
مــن شــغله أمــر دينــه كفــاه االله أمــر دنيــاه ومــن أحســن :"�يقــول الإمــام علــى
، وبــين االله أحســن االله بينــه، ومــن أحســن مابينــه، هعــلا نيتــ ســريرته أحســن االله

  .وبين الناس
إلــى االله الكاشـف بمــا عنــد االله  الســاعيالقلـب الســليم هــو القلـب : الغزالــيقـال 

وخـــدم وآلات يســـتخدمها القلـــب ويســـتعملها اســـتعمال المالـــك  إتبـــاعوالجـــوارح 
  .اللهوالقلب المقبول هو عند االله إذا سلم 

  �%VM ��*�(Rـ:ا�  
يعظ الناس عقب صـلاة العصـر فقطـع  ـ� ـ  تدخل الجنة كان رسول االله    

ـــإذا " :وقـــالكلامـــه  ـــانتظر الصـــحابة ف ســـيطلع علينـــا رجـــل مـــن أهـــل الجنـــة ف
البشــارة بشــرهم الرســول بــنفس  الثــانيفيلقــى الســلام وفــي اليــوم  يــأتي أعرابــي

                                                           

  )3098(صحيح الجامع برقم ) 1
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 بــن عمــرو بــن رجــل الأمــس وفــي اليــوم الثالــث كــذلك فاتبعــه عبــد االله فوجــدوه
وأنـا ضـيفك فقبـل  شـيءوبين أبـى  بينيإنّ : له عنهما قالالعاص رضي االله 

الرجــل دعوتــه ثــلاث وانتظــر بــن عمــرو منــه كثــرة العبــادة ولمــا لــم يجــد منــه 
 ـ  سـمعت رسـول االله فـإنيعمـل عملتـه  بـأرجي خبرنـي :لـهكثير العبادة قـال 

غشـا  قلبـيأجـد فـي  ى لاتـرى غيـر أنـ مـا هـو: كذا وكذا ثلاثـا فقـال: يقول ـ�
فقــال "لمســلم  شــيء قلبــيأنــام ولــيس فــي "ولا حقــدا علــى خيــر أعطــاه االله أي 

  ."بلغتك التي هي :عبد االله
كـل مـؤمن : "عنـدما سـأله ابـن عمـر مـن خيـر النـاس؟ قـال ــ� ـ  قـال رسـول

غـش  لا الـذي النقـيهـو التقـى : "؟ قـال:مخموم القلب قالوا وما مخموم القلـب
   )1(."حسد غل ولا غدر ولا لاو  ىولا بغفيه 

                                 *****  
    F��)ا� FD�
  ـ: �� ا�7�?� -
R الله: ا�
ــــه إلا االله وحــــده لا شــــريك لــــه، وأشــــهد أن محمــــدًا عبــــده ، هللالحمــــد     وأشــــهد أن لا إل

  : أما بعد.ـ� ـ ورسوله 
واعتـــراف بعجـــز ، ربانيـــةالوتفـــويض للقـــدرة ، الإلهيـــةالتوكـــل استســـلام لـــلإرادة 

صـدق اعتمـاد القلـب  وهـو.ورد ذلك إلى المنزه عـن كـل نقـص، القوى البشرية
، علــى االله عــز وجــل فــي اســتجلاب المصــالح ودفــع المضــار فــي أمــور الــدنيا

، يمنــع ولا، يعطــى وتحقيــق الإيمــان بأنــه لا، كلهــا إليــه الأمــور هوكلــ، والآخــرة
  )2(.ينفع سواه ولا، يضر ولا
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وأوصـله إلـى كـل  ،هـموكفـاه كـل  ،الحكمـةلـى االله اسـكن االله قلبـه من توكل ع
وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى اللهِ فَهـُوَ حَسْـبُهُ إِن اللـهَ بَـالِغُ {:وجل يقول فإنه عز ،محبوب

  .كفايةالقائم له بكل  هو أي.3:الطلاق}اللهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْراً  أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ 
  . التوكل أن تتعب بدنك وتريح قلبك :شعراوى رحمة اهللالالشيخ يقول   

ــــــــــى االله  ــــــــــ، فريضــــــــــةوالتوكــــــــــل عل ــــــــــتُم {:هلقول ــــــــــواْ إِن كُن لُ ــــــــــهِ فَتَوَك ــــــــــى اللّ وَعَلَ
  .23:المائدة}مؤْمِنِينَ 

يحتـاج إلـى مـن يعينـه  ،الثـرىووطـأت قدمـه ، كل من سـار فـي هـذه الـدنيا إنّ 
قلبه إليه لهـذا كـان التوكـل وينصرف ب، ويحتاج إلى من يتوكل عليه، وينصره

وحصـول ، ودفـع المضـار ،المنـافعوالاعتماد عليه فـي جلـب  ،تعالىعلى االله 
وغيــــر ذلــــك مــــن أهــــم ، وشــــفاء الأمــــراض، والنصــــر علــــى الأعــــداء، الأرزاق

ومـــــن ، والمؤمنـــــات، ومـــــن صـــــفات المــــؤمنين، وأوجـــــب الواجبــــات، المهمــــات
ـــــب، شـــــروط الإيمـــــان ـــــوة القل ـــــنفسوط، ونشـــــاطه، ومـــــن أســـــباب ق ـــــة ال ، مأنين

  ..وراحتها، وسكينتها
��2% ����* �:                                                                     و�),/0

  : ـ التوكل شعار الأنبياء1
بسـم االله توكلـت علـى : "عنـدما يخـرج مـن بيتـه يقـول ــ� ـ  كـان رسـول االله  

حســبنا :قــالبــاس رضــي االله عنهمــا وعــن ابــن ع"حــول ولا قــوة إلا بــاالله االله ولا
 وأصــحابه النبــيوقالهــا ، فــي النــار ألقــىحينمــا  إبــراهيماالله ونعــم الوكيــل قالهــا 
الـــذِينَ قَـــالَ لَهـُــمُ النـــاسُ إِن النـــاسَ قَـــدْ جَمَعُـــواْ لَكُـــمْ {: حينمـــا قـــال لهـــم النـــاس

   )1(".173آل عمران}وَنِعْمَ الْوَكِيلُ  نَا اللّهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُ 
قال عطاء بـن يسـار لعبـد االله بـن عمـرو  .في التوراة ـ� ـ  صفة الرسول وهو
واالله إنـه : في التوراة فقال ـ� ـ  على صفة رسول االله دلني: ـ� ـ  العاصبن 

                                                           

  .البخاري ) 1

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 370  -

، ومبشـرا، يأيها النبي إنا أرسلناك شـاهد: لموصوف ببعض صفاته في القرآن
 ولا، ولا غلـيظ، سميتك ليس بفـظ ورسولي، عبديرزا للأميين أنت وح، ونذيرا

ولـــن ، ويعفـــر، ولكـــن يعفـــوا، يـــدفع الســـيئة بالســـيئة ولا، الأســـواقصـــخاب فـــي 
فيفــتح بهــا ، يقبضــه االله حتــى يقــيم بــه الملــة العوجــاء بــأن يقولــوا لإلــه إلا االله

  )1(."وقلوبا غلفا، وآذانا صما، أعيننا عميا
ن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلـَى اللـّهِ إِ {:وقال في حق نوح

  .71:يونس }تَوَكلْتُ 
لْنَــا رَبنَـــا افْــتَحْ بَيْنَنَـــا وَبَــيْنَ قَوْمِنَـــا {:وفــي حــق شـــعيب قــال تعـــالى عَلـَـى اللّـــهِ تَوَك

  .89:الأعراف }بِالْحَق وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ 

وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنـتُمْ آمَنـتُم بِاللـّهِ فَعَلَيْـهِ تَوَكلـُواْ إِن {:م االله موسىأما كلي
  .84:يونس}كُنتُم مسْلِمِينَ 

إِلا قَــوْلَ إِبْــرَاهِيمَ لأَِبِيــهِ لأََسْــتَغْفِرَن لَــكَ وَمَــا أَمْلِــكُ لَــكَ مِــنَ اللــهِ {:والخليــل يقــول 
بنَا عَ  لْنَا وَإِلَيْكَ مِن شَيْءٍ ر4:الممتحنة}أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَيْكَ تَوَك.  

  :ـ سبب في حصول الرزق2
عـن طريـق سـببه عمـلا بسـنة  شـيءيطلـب كـلا  الـذي المؤمن المتوكل هو   

وعمــلا بــالجوارح فحســب إنمــا هــو ، االله فــي خلقــه فلــيس التوكــل قــولا باللســان
يفـرج كربـه ويكشـف ضـره  الـذيفإنـه هـو  إيمان صادق بـأن مـن وكـل أمـره الله

أنكـم  لـو:"ــ� ـ  قـال رسـول االله} وَمَن يَتَوَكلْ عَلـَى اللـهِ فَهـُوَ حَسْـبُهُ {وييسر أمره
تتوكلـون علـى االله حــق توكلـه لــرزقكم كمـا يــرزق الطيـر تغــدوا خماصـا وتــروح 

   )2(".بطانا
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اعملــوا الله : حــدثت أن عيســى عليــه الســلام كــان يقــول :الجعــدوقــال ســالم بــن 
، فـإن فضـول الـدنيا عنـد االله رجـز، وإيـاكم وفضـول الـدنيا، تعملوا لبطـونكم ولا

 ولا ثلا تحــر ، لــيس معهـا مـن أرزاقهـا شـئ، وتـروح، تغـدو، هـذه طيـر السـماء
  .واالله يرزقها ،تحصد

ـــمُ مُسْـــ{:واالله يقـــول ـــهِ رِزْقُهَـــا وَيَعْلَ ـــى اللّ ـــي الأَرْضِ إِلا عَلَ ـــةٍ فِ هَا وَمَـــا مِـــن دَآبتَقَر
                                                                                                               .6:هود}وَمُسْتَوْدَعَهَا كُل فِي كِتَابٍ مبِينٍ 

  :ـ من علامات الإيمان3
للـّــهُ وَجِلَــــتْ قُلـُــوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَــــتْ إِنمَــــا الْمُؤْمِنُـــونَ الــــذِينَ إِذَا ذُكِـــرَ ا{:قـــال تعـــالى 

   .2:الأنفال}عَلَى رَبهِمْ يَتَوَكلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَ 
  )1(.التوكل جماع الإيمان :قال سعيد بن جبير

                        )2(.إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن االله هو ثقة: قال الحسن
  : ـ نصف الدين4 

، الإنابة وهى العبـادةالثاني والنصف ، التوكل نصف الدين: قال ابن القيم   
لســـعة متعلـــق  ،بالنـــازلينتـــزال معمـــورة  ولا ،وأجمعهـــاومنزلتـــه أوســـع المنـــازل 

 ،يمـانالإوخاصـة يتوكلـون عليـه فـي ، وكثرة حـوائج العـالمين فأوليـاؤه ،التوكل
   )3(."أوامره وتنفيذوفي محابه  ،أعدائهوجهاد ، لمتهوإعلاء ك ،دينهونصرة 

  ـ يحقق الإيمان4
  .23:المائدة}لُواْ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَك { :قال تعالى  

  :ـ يجعل االله يكفي صاحبه جميع أموره5

                                                           

1
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 بَــالِغُ أَمْـرِهِ قَــدْ جَعَــلَ  وَمَـن يَتَوَكــلْ عَلَــى اللـهِ فَهــُوَ حَسْـبُهُ إِن اللــهَ { :قـال تعــالى  
  .3:الطلاق}اللهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْراً 

  .أي كافيه ومن كان االله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه:قال ابن القيم
  :ـ سببا في محبة االله6
 آل}فَـــإِذَا عَزَمْــــتَ فَتَوَكـــلْ عَلَــــى اللـّــهِ إِن اللّــــهَ يُحِـــب الْمُتــَــوَكلِينَ ..{:قـــال تعــــالى 

  .159:عمران
  :ـ يحمى من الشيطان7
إِنــــــهُ لَــــــيْسَ لَــــــهُ سُــــــلْطَانٌ عَلَــــــى الــــــذِينَ آمَنُــــــواْ وَعَلَــــــى رَبهِــــــمْ {:قــــــال تعــــــالى  

  .99:النحل}يَتَوَكلُونَ 
  :ـ يورث الرضا8
فإنـــه إذا توكـــل حـــق التوكـــل :قـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله واســـكنه فســـيح جنتـــه  

  .رضي بما يفعله وكيله
ــ يــدف9 ــا بَنِــي لاَ { :قــال تعــالى:ع عــن الإنســان الســحر والحســد والعــينـ ــالَ يَ وَقَ

ـنَ اللـّهِ مِـن  قَةٍ وَمَا أُغْنِي عَـنكُم م تَفَرتَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ م
  .67:يوسف}لُونَ وَكلِ الْمُتَوَك شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَ 

  :ـ يدخل الجنة بدون حساب10
الجنـة سـبعون ألفـا بـدون حسـاب ثـم  أمتـييـدخل مـن : "ـ� ـ  قال رسول االله  

    )1(".يكتوون وعلى ربهم يتوكلون يسترقون ولا يتطيرون ولا هم الذين لا:قال
  : ا�,/0� وا�LM8�3 "h8ب**
 الأســـبابفـــي  الســـعيينـــافي  ق التوكــل لاواعلـــم أن تحقيـــ: قــال ابـــن رجـــب   

فـــإن االله ، بـــه وجـــرت ســـنته فـــي خلقـــه بـــذلك المقـــدراتقـــدر االله ســـبحانه  التـــي
 الأســـــبابفـــــي  فالســـــعي: مـــــع أمـــــر بالتوكـــــل الأســـــباب بتعـــــاطيتعـــــالى أمـــــر 
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يَا أَيهَا الـذِينَ آمَنُـواْ {:قال تعالى :بهوالتوكل بالقلب إيمان  ،لهبالجوارح طاعة 
   .71:النساء}ثبَُاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعاً ذْرَكُمْ فَانفِرُواْ خُذُواْ حِ 

بَــاطِ الْخَيْــلِ تُرْهِبُــونَ بِــهِ {:وقــال تعــالى ةٍ وَمِــن رــن قُــو ــا اسْــتَطَعْتُم م واْ لَهُــم موَأَعِــد
كُمْ وَآخَرِينَ مِـن دُونِهِـمْ لاَ تَعْلَمُـونَهُمُ اللـّهُ يَعْلَ  اللّهِ وَعَدُو مُهـُمْ وَمَـا تنُفِقـُواْ مِـن عَدْو

   .60:الأنفال}كُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَف إِلَيْ 
لاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْـلِ اللـهِ {:تعالىوقال  فَإِذَا قُضِيَتِ الص

  .10:الجمعة}لِحُونَ ثِيراً لعَلكُمْ تفُْ وَاذْكُرُوا اللهَ كَ 

 أعقلهـا: عـن ناقتـه ــ� ـ  أن رجـلا سـأل النبـي :ــ� ـ وعـن أنـس بـن مالـك  
  " أعقلها وتوكل: "قال له ؟وأتوكلأو أطلقها  ،وأتوكل
نحـــــن :مـــــن انـــــتم؟ قـــــالوا: عمـــــر بـــــن الخطـــــاب ناســـــا مـــــن الـــــيمن فقـــــال لقـــــي

الأرض يلقـى الحبـة فـي  الذيكلون إنما المتوكل ابل أنتم المتو :قال:المتوكلون
  .ويتوكل على االله عز وجل

 نولا يتـــزودو كـــان أهـــل الـــيمن يحجـــون  :عنهمـــاوقـــال ابـــن عبـــاس رضـــي االله 
 النــاس فــأنزل نفيســألو ، فيــأتون أهــل مكــة نفيحجــو ، المتوكلــونويقولــون نحــن 
ـــ{:االله قولـــه تعـــالى ـــي الأَلْبَ ـــا أُوْلِ ـــونِ يَ ـــرَ الـــزادِ التقْـــوَى وَاتقُ ـــإِن خَيْ دُواْ فَ ـــزَو  }ابِ وَتَ

   .197:البقرة

أعظـم  ــ� ـ  فـالنبي ،بالأسـبابا فلـيس هنـاك تعـارض بـين التوكـل والأخـذ إذ
فمــن عمــل علـــى  ،ســنتهوالكســب  ،حالـــهالمتــوكلين علــى االله عــز وجــل فهــذا 

، التشــــريع فــــيبالأســــباب طعــــن  الأخــــذوقيــــل عــــدم ، حالــــه فــــلا يتــــركن ســــنته
  .التوحيد فيالأسباب طعن  في دوالاعتقا

مـريم أم المســيح عليـه الســلام  السـيدةعلــى الأخـذ بالأسـباب حــال وأكبـر دليـل 
حالــة مخــاض وإذا بــاالله يأمرهــا بهــز  فــيبعــد أن وضــعت الســيد المســيح وهــى 

ساقط عليها الرطب وهـل سـبحانه وتعـالى كـان عـاجزا أن ينـزل تالنخلة حتى ي
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ـــدون هـــز وهـــل هـــى تســـتطيع أن تهـــز النخـــل حتـــى تســـقط  ؟عليهـــا الرطـــب ب
  :القصةقانون وسنة الأخذ بالأسباب قال الشاعر واصفا لكنه  ؟الرطب

  في العجز يوما عن الطلب بولا ترغ*كله الأمرتوكل على الرحمن في 
  الرطب ساقطيالجزع  إليك وهزي** ألم تر أن االله قال لمريم 

  له سبب شيءإليها ولكن كل ** ولو شاء أدلى الجزع من غير هز
اللهـم  :ويقـولكم عـن طلـب الـرزق يقعـدن أحـد لا :�يقول عمر بـن الخطـاب

وقـد رأي زيـدا ابـن مسـلمة وهـو . فضـة ذهبـا ولا رلا تمطـفـإن السـماء  أرزقني
الله  وأكـرمأصبت استغن عن الناس يكن أصون لـدينك : يغرس غرسا فقال له

  . عليك
لــى مــن موضــع أتســوق فيــه إالمــوت فيــه أحــب  موضــع يــأتينيمــا مــن  :وقــال

  .واشترىأبيع  لأهلي
وكيـد الفجـار  الأشـرارا نعوذ بك من النار والقطيعـة والبـوار ومـن شـر اللهم إن

تجــرى مــن تحتهــا الأنهــار دار الأبــرار بجــوار  التــيونســألك أن تــدخلنا الجنــة 
  .ـ� ـ المختار  النبي

                                   *****  

Iا�3ا� FD�
  . -@ و=�الله �� 31ا;�	 : ا�
إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدًا وأشـــهد أن لا .هللالحمـــد   

  : أما بعد.ـ� ـ عبده ورسوله 
يخفــــي عليــــه شــــيء فــــي  ، لاإن االله اللطيــــف الخبيــــر وســــع كــــل شــــيء علمــــا

وإذا علم العبد هذه المعاني وجـب عليـه أن يراقـب ‘ الأرض السماوات ولا في
  .ربه في كل حركاته وسكناته
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الحـــق ســـبحانه وتعـــالى علـــى  بـــإطلاعوتيقنـــه هـــي دوام علـــم العبـــد  :والمراقبـــة
ظاهره وباطنه، وهـي ثمـرة علـم العبـد بـأن االله رقيـب عليـه، نـاظرٌ إليـه، سـامع 

  .لقوله، وهو سبحانه مطلع على عمله كل وقت وكل طرفة عين
   ،.4:الحديد}وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ {:قال االله تعالى
ــــال تعــــالى ــــوا أَن ال{:وق ــــذَرُوهُ وَاعْلَمُ ــــكُمْ فَاحْ ــــي أَنْفُسِ ــــا فِ ــــمُ مَ ــــهَ يَعْلَ 235:البقــــرة}ل. ،

  .52:الأحزاب}وَكَانَ اللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ رَقِيباً {:وقال

االله أن تعبـد : "عـن الإحسـان فقـال ــ� ـ  وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي
  ".كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

  :أحمد رحمه االله وهو يقول والله در الإمام 
  خلوتُ ولكن قل علي رقيبُ .. ... ..إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل

  ولا أن ما تخفي عليه يغيبُ .. ........... .ولا تحسبن االله يغفل ساعةً 
*��2% ��  :و�)�6ا�LX ا��.�. %$ ا� ��
  :المراقبة تعبدٌ الله بأسمائه الحسنىـ 1

الرقيــب، الحفــيظ، الســميع، العلــيم، الخبيــر، : " بأســمائهالمراقبــة هــي التعبــد الله
؛ فمـــن عقــــل هـــذه الأســـماء وتعبـــد بمقتضــــاها "البصـــير، الشـــهيد، والمحصـــي

  .حصلت له المراقبة
االله ســبحانه هــو الرقيــب، يعلــم أحــوال عبــاده، ويعــد أنفاســهم،  :االله هــو الرقيــب

ـــا {:بــهحفــيظ لا يغفــل، وحاضــر لا يغيـــب، قــال تعــالى فــي قـــول عيســى لر  فَلَم
قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ  يْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الر117:المائدة}تَوَف.  

بعلمـك أن نظـر االله : ؟ فقـالربم يُستعان على غض البص: وقد سُئل بعضهم
  . إليك أسبق من نظرك إلى المنظور

كُـن : عن تفسير ذلـك؟ فقـالفسأله . راقب االله تعالى: وقال ابن المبارك لرجل
  .أبدًا كأنك ترى االله
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  :فهو سبحانه
  على الفلك الدوار نجمًا وكوكبًا.. ... رقيب على كل الوجــود مهيمنٌ 
  بصمـت ولـم تجهـر بسـرٍ تغيبًا..... رقيب على كل النفوس وإنْ تَلُذْ 
  به كل شيءٌ ظاهرًا أو محجبًا.. ... رقيب تعالى مـالك الملك مبصرٌ 

  : هو الحفيظواالله
   ،.21:سـبأ}وَرَبكَ عَلَى كُل شَيْءٍ حَفِيظٌ {:قال تعالى

  .فمن علم ذلك حفظ قلبه وجوارحه من معاصيه
ـــم أنـــه ســـبحانه عـــالم بكـــل شـــيء حتـــى بخطـــرات الضـــمائر، : العلـــيم فمـــن عل

ووســــاوس الخــــواطر، راقــــب ربــــه واســــتحيا منــــه، وكــــف عــــن معاصــــيه، قــــال 
وا قَوْلَكُ {:تعالى دُورِ وَأَسِر هُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الص13:الملك}مْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِن.  

  :الشهيد
وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَـا تَتْلـُو مِنْـهُ مِـنْ قـُرْآنٍ وَلا تَعْمَلـُونَ مِـنْ عَمَـلٍ {:قال تعالى

كَ مِـنْ مِثْقـَالِ ذَرةٍ فِـي إِلا كُنا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْـزُبُ عَـنْ رَبـ
ـــينٍ  ـــابٍ مُبِ ـــرَ إِلا فِـــي كِتَ ـــكَ وَلا أَكْبَ ـــمَاءِ وَلا أَصْـــغَرَ مِـــنْ ذَلِ الأَْرْضِ وَلا فِـــي الس{ 

   .61:يونس

فـــإن التعبــد الله بمقتضـــاها يـــورث القلـــب مراقبـــة  الحســـنى،وهكــذا بقيـــة أســـمائه 
  . الرب عز وجل

  :ـ تحجز الإنسان عن الوقوع في المعاصي2
من راقب االله وجده أماه وبذلك يعلم أن االله مطلـع عليـه فيمنـع عـن الوقـوع    

  .في المعاصي
مـــا نظـــرت إلـــى شـــيء إلا رأيـــت االله تعـــالى أقـــرب إليـــه : قـــال عـــامر بـــن قـــيس

  .مني
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لـيس : وقد مر ابن عمر رضي االله عنهما براعٍ فطلب منه شـاةً يشـتريها فقـال
فرفــع رأســه إلــى : قــال. أكلهــا الــذئب :تقــول لــه: قــال ابــن عمــر. هاهنــا ربهــا
أيـن االله؟ : أنـا واالله أحـق أن أقـول: �فأين االله؟ فقال ابن عمـر: السماء وقال

  .واشترى الراعي والغنم، فأعتقه وأعطاه الغنم
وهــو يتفقــد الرعيــة لمــا ســمع المــرأة تطلــب مــن  �وقصــة عمــر ابــن الخطــاب 

إنّ أميــر المــؤمنين منــع : ابنتهــا أن تغــش اللــبن بالمــاء والبنــت تــرفض وتقــول
يرانـا  إن كـان عمـر لا: فتقول البنـت. يرانا عمر لاكان إنّ : فتقول الأم. ذلك

  .فإن رب عمر يرانا
مَـا {:فحري بالعبد أن يراقب ربه، فهو لا يغيب عـن نظـره سـبحانه طرفـة عـين

وَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِـنْ يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُ 
  .7:المجادلة}ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

لــئن كنــت إذا عصــيت  ":فقــال. عظنــي: قـال حُميــد الطويــل لســليمان بــن علـي
االله خاليًا ظننت أنه يراك لقد اجتـرأت علـى أمـر عظـيم، ولـئن كنـت تظـن أنـه 

  .لا يراك فلقد كفرت
الحـــق عـــز وجـــل أقـــرب إلـــى عبـــده مـــن حبـــل : وقـــال ابـــن الجـــوزي رحمـــه االله

فـأمر بقصـد نيتــه، . لكنـه عامـل العبـد معاملـة الغائــب عنـه البعيـد منـه. الوريـد
فقلـــوب الجهـــال تستشـــعر البعـــد؛ ولـــذلك تقـــع . ورفـــع اليـــدين إليـــه، والســـؤال لـــه

كــف عــن مــنهم المعاصــي، إذ لــو تحققــت مــراقبتهم للحاضــر النــاظر لكفــوا الأ
 .الخطايــا، والمتيقظــون علمــوا قربــه فحضــرتهم المراقبــة، وكفــوا عــن الانبســاط

أنظــر  :تعلـق قلـب رجـل بــامرأة مـن أهـل الباديــة فراودهـا عـن نفســها فقالـت لـه
أنام الناس فطاف حول مضارب الحي فوجدهم نيام فرجـع مسـرورا ظانـا أنهـا 

ــــال لهــــا ــــام النــــاس جميعــــا :قــــد أجابتــــه فق ــــت .ن ومــــن  :قــــال .حــــدبقــــى وا:فقال
 تأخـــذه ســـنة ولا ســـبحان االله ربـــى لا: االله هـــل هـــو نـــائم الآن؟ قـــال: هو؟قالـــت
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م اع ثـم مـات بعـدها بأيـلـأما تستحي أن يرانا على معصية فتـاب وأق:قالت.نوم
قـال لـه بمـا نلـت هـذه المنزلـة قـال .فرآه بعض الصالحين بعـد موتـه فـي الجنـة

  .بمراقبتي الله وخوفي منه وتوبتي إليه
يـــتعلم منـــه الزهـــد وظـــل كـــذلك  يحـــاتم الأصـــم يـــذهب إلـــى شـــقيق البلخـــكـــان 

رأيت رزقـي عنـد : حاتم ثلاثين عاما فسأله شقيق يوما أي شيء تعلمت؟ قال
بـي ملكــين يكتبـان علـىّ كـل مــا  ل ربـى فلـم أشـتغل إلا بربــي ورأيـت أن االله وكَـ

 تكلمــت بــه فلــم انطـــق إلا بــالحق ورأيــت أن الخلـــق ينظــرن إلــى ظـــاهري واالله
ينظر إلى باطني فرأيت مراقبته أولى وأحب ورأيت االله مستخف يدعو الخلـق 

يــا :فقـال لـه شـقيق.إليـه فاسـتعددت لـه متـى جــاءني المـوت وجـدني مسـتعدا لــه
  . سعيك بما خا محات

  ولكن قل عليّ رقيب.....إذا ما خلوت الدهر فلا تقل خلوت
  عليه يغيب ولا أنّ ما تخفي..........تحسبن االله يغفل ساعة ولا

  وأن غدا لناظره قريب......... ألم تر أنّ اليوم أسرع ذاهبا
  : ـ سببا في دخول الجنة3

جنــات عــدن مــن جنــات الفــردوس وفيهــا حــور خلقــن : قــال مالــك بــن دينــار   
يقــول االله عــز وجــل إنمــا يســكن :ومــن يســكنها ؟ قــال: مــن ورد الجنــة قيــل لــه

ا عظمتي فراقبـوني والـذين انثنـت جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصي ذكرو 
أصـــلابهم مـــن خشـــيتي وعزتـــي وجلالـــي إنـــي لأهـــم بعـــذاب أهـــل الأرض فـــإذا 

  .نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب
بخمــس اســـتقامة : بمـــا ينــال الإنســـان الجنــة؟ فقـــال: ســئل ذو النـــون المصــري

تعالى فـي السـر والعلـن ليس فيها روغان واجتهاد ليس معه سهو ومراقبة االله 
  . وانتظار الموت بالتأهب له
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أما علامة المراقبة الله فهي إيثـار مـا أنـزل االله وتعظـيم مـا عظـم االله وتصـغير 
  . ما صغر االله

نســأل االله أن يرزقنــا خشــيته ومراقبتــه فــي الســر والعلــن إنــه ولــي ذلــك والقــادر 
  .عليه

                                  *****  
FD�
  ـ :  �� ا�L�ف 1� الله:ا�K1�L ا�

وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدًا .هللالحمـــد    
  : أما بعد.ـ� ـ عبده ورسوله 

القـرب يسوق به عباده إلى العلم والعمـل لينـالوا بهمـا  الذيالخوف سوط االله  
   .تعالىاالله  من

ـــارة ـــب واحتراقـــه بســـبب ت :وهـــو عب ـــألم القل ، وقـــع مكـــروه فـــي الاســـتقبالعـــن ت
لقـد أمـر .بالطاعـاتويقيـدها ، المعاصـييكف الجوارح عن  الذيوالخوف هو 
أن ينفــك مــؤمن  رلا يتصــو وأوجبــه وشــرطه فــي الإيمــان فلــذلك ، االله بــالخوف
وإيمانــــــه قــــــال ، وإن ضــــــعف خوفــــــه بحســــــب ضــــــعف معرفتــــــه، عــــــن خــــــوف

، فـــا معـــه تحـــرز فيمـــا تـــأتونأي خـــافون خو  .40:البقـــرة}وَإِيـــايَ فَـــارْهَبُونِ {:تعـــالى
  .االلهوتذرون وفي الآية أن المؤمن لا يخاف أحدا إلا 

ابكــوا فــإن لــم  :قــالوكــان عبــد االله بــن عمــر وبــن العــاص رضــي االله عنهمــا 
بيــده لــو يعلــم العلــم أحــدكم لصــرخ حتــى ينقطــع  نفســي الــذي فــو ،فتبــاكواتبكــوا 

  .صلبهصوته وصلى حتى ينكسر 
  .ل والمحمود والوسطوالخوف له قصور وله اعتدا

 الأرضخف االله خوفا ترى أنك لـو أتيتـه بحسـنات أهـل : �على  الإمامقال 
ات أهـل الأرض غفرهـا سـيئلم يقبلها منك وارج االله رجاء ترى أنك لو لأتيتـه ب

  .لك
��2% �(�(: k*�2%و ���_) ��  :و�)B/ف *��
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  :نةوهى مجامع مقامات أهل الج، والرحمة، والهدى، ـ يوصل إلى العلم1
  .154:الأعراف}نَ هُمْ لِرَبهِمْ يَرْهَبُونَ هُدًى وَرَحْمَةٌ للذِي{:قال تعالى 

  .28:فاطر}ء إِن اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِنمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا{:وقال تعالى
  .8:البينة}خَشِيَ رَبهُ  هُ ذَلِكَ لِمَنْ رضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ {:وقال تعالى

وكل ما قيل في فضل العلم دل على فضـيلة الخـوف لأن الخـوف ثمـرة العلـم 
  .175:عمرانآل }وَخَافُونِ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ {قال عز وجل

  :ـ عنوان الإيمان2
شْـفِقُونَ {:قال تعالى    هِـم مـنْ خَشْـيَةِ رَب ذِينَ هُـم مال ـذِينَ } 57{إِنهُـم بِآيَـاتِ وَال

ــرَبهِمْ لاَ يُشْــرِكُونَ } 58{رَبهِــمْ يُؤْمِنُــونَ  وَالــذِينَ يُؤْتُــونَ مَــا آتَــوا } 59{وَالــذِينَ هُــم بِ
قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنهُمْ إِلَى رَبهِمْ رَاجِعُـونَ  أُوْلَئـِكَ يُسَـارِعُونَ فِـي الْخَيْـرَاتِ وَهُـمْ } 60{و

  } سَابِقُونَ لَهَا 
 الآيـةعـن هـذه  ــ� ـ  سـألت رسـول االله: قالـتائشـة رضـي االله عنهمـا وعـن ع
ابنتــــه  لا يــــا":فقــــالويزنــــون ويســــرقون؟ ، أهــــم الــــذين يشــــربون الخمــــر :فقلــــت

 ويخــــافون أن لا، ويتصــــدقون، ويصــــلون، الصــــديق ولكــــنهم الــــذين يصــــومون
   )1(".يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات

والأبصـار ، قـوم ذلـت مـنهم واالله الأسـماع المـؤمنين إنّ  :البصـريقال الحسـن 
ولكـن دخلهـم  ،الأصـحاءوإنهـم واالله ، والجوارح حتـى يحسـبهم الجاهـل مرضـي

 :فقــالوا ،بــالآخرةومــنعهم مــن الــدنيا علمهــم  ،غيــرهملــم يــدخل  مــن الخــوف مــا
ولا  ،النــاسأمــا واالله مــا أحــزنهم مــا أحــزن  ،الحــزنالحمــد الله الــذى أذهــب عنــا 

مــن لــم يتعــز بعــزاء االله تقطعــت  هإنــ، الجنــةشــئ طلبــوا بــه تعــاظم فــي قلــوبهم 

                                                           

  .الذهبيه قرواه الترمذي وواف ) 1
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ومـــن لـــم يـــر الله عليـــه نعمـــة فـــي غيـــر مطعـــم أو  ،حســـراتنفســـه علـــى الـــدنيا 
  .عذابهمشرب فقد قل علمه وحضر 

  :ـ سببا في مغفرة الذنوب3
  .12الملك }بِيرٌ إِن الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَ {:وقال تعالى 

فلمـا يـأس مـن الحيـاة أوصـى ، رجلا حضـره المـوت إنّ :"ـ� ـ  وقال رسول االله
ذا أكلــت إوأوقــدوا فيــه نــارا حتــى ، يــراثحطبــا ك لــيإذا أنــا مــت فــأجمعوا  ،أهلــه

فخــذوها فاطحنوهــا ثــم انظــروا يومــا ، لحمــى وخلصــت إلــى عظمــى فامتحشــت
لمـــا فعلـــت ذلـــك قـــال مـــن  :لـــه ففعلـــوا فجمعـــه االله فقـــال :الـــيم فـــيراحـــا فـــذروه 

  )1(."خشيتك فغفر االله له
  :ـ الخوف يحرق الشهوات المحرمة4
كمــا يصــير العســل مكروهــا عنــد ، عنــه مكــروه المحبوبــة المعاصــيصــير تف  

وتتــــأدب ، الشــــهوات بــــالخوف قفتحــــر ، ســــمامــــن يشــــتهيه إذا عــــرف أن فيــــه 
، ارقـــه الكبـــرويف، والاســـتكانة، والزلـــة، ويحصـــل فـــي القلـــب الخشـــوع، الجـــوارح
، خطـر عاقبـة فـيوالنظـر ، بل يصير مستوعب الهـم بخوفـه، والحسد، والحقد

ــ، الســر فــيفــلا يتفــرغ لغيــره ولا يكــون لــه شــغل إلا مراقبــة االله  ويكــون .نوالعل
أو ، يـدرى أنـه يغفـل عنـه فيفلـت مخلـب سـبع ضـار لا فيحاله حال من وقع 

هــو فيــه خائفــا منــه لا وباطنــه مشــغولا بمــا ، يهجــم عليــه فيهلــك فيكــون ظــاهره
 الـذيالخـوف وهـو  فـي والإفـراط، متسع فيه لغيره فهذا حال من غلبه الخـوف

وهـو مـذموم أيضـا لأنـه  ،والقنـوطيجاوز حد الاعتدال حتى يخـرج إلـى اليـأس 
  .يمنع من العمل

  :دخول الجنة فيـ سببا 4

                                                           

  .البخاري ) 1
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ـــــــضٍ {:قـــــــال تعـــــــالى حاكيـــــــا عـــــــن أهـــــــل الجنـــــــة   ـــــــى بَعْ ـــــــلَ بَعْضُـــــــهُمْ عَلَ  وَأَقْبَ
فَمَن اللهُ عَلَيْنَـا وَوَقَانَـا } 26{قَالُوا إِنا كُنا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ } 25{يَتَسَاءلُونَ 

الطـــور }28{إِنـــا كُنــا مِـــن قَبْــلُ نَــدْعُوهُ إِنـــهُ هُــوَ الْبَـــر الــرحِيمُ } 27{عَــذَابَ الســمُومِ 
  .28ـ25

، مــن خــاف أدلــج: "يقــول ـــ� ـ  ســمعت رســول االله :قــال �عــن أبــى هريــرة 
 )1(".االله الجنـــةألا إنّ ســـلعة االله غاليـــة ألا إنّ ســـلعة  ألمنزلـــهومـــن أدلـــج بلـــغ 

معنى هذا الحديث أن مـن خـاف ألزمـه الخـوف السـلوك إلـى الآخـرة والمبـادرة 
  .إلى الأعمال الصالحة خوفا من العوائق

�Dـ�، ــ �أ%B� �(P/ف ا�L2ـ1 ـ **Vـ^��3 ()ـ��+ ، وا��Sوا�
  :رZ/ان الله

 :فقـالخطبـة مـا سـمعت مثلهـا قـط  ــ� ـ  خطـب رسـول :قـال �عـن أنـس   
ـــيلا " ـــتملـــو تعلمـــون مـــا أعلـــم لضـــحكتم قل كثيـــرا فغـــط أصـــحاب الرســـول  وبكي

مـن أصـاحبه شـيئا  ــ� ـ  بلـغ رسـول االله ،روايـة وفـي )2(".وجههـم ولهـم خنـين
، والشـر، روالنار فلم أر كاليوم مـن الخيـ، عرضت على الجنة: "فخطب فقال

فمــا أتــى علــى أصــحاب ."ولــو تعلمــون مــا أعلــم لضــحكتم قلــيلا ولبكيــتم كثيــرا
بكـاء مـع : والخنـين" ولهم خنـين  مرؤوسهيوم أشد منه غطوا  ـ� ـ  رسول االله

  .غنة بانتشار الصوت من الأنف
ــ� ـ  أن رســول االله: � وعــن عبــد االله بــن الشــخير  كــان إذا دخــل فــي  ـ
 الـذيوهـو  ،النبـيفهـذا خـوف  )3(".كأزيز المرجلالصلاة يسمع لصدره أزيز 

  .من ذنبه وما تأخر مما تقدغفر له االله 
��D ا�6Dام*Vف ا��/h:  

                                                           

  .والألباني الذهبيالترمذي ووافقه  ) 1
  .البخاري ) 2
  .داود رواه أبو ) 3
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ــــــــال االله عــــــــز وجــــــــل  ــــــــد ق ــــــــا {:فق ــــــــونَ مَ ــــــــوْقِهِمْ وَيَفْعَلُ ــــــــن فَ ــــــــم م ــــــــافُونَ رَبهُ يَخَ
  .50:النحل}يُؤْمَرُونَ 

   �h 1 6D3/ف أ3*
وأول ، الأنبيـاءيـدخل الجنـة بعـد  اثنين إذ هما فـي الغـار وأول مـن ثاني ووه 

مـن أسـلم علـى يديـه سـتة مـن العشـرة  ،العبيدمحرر ، العشرة المبشرين بالجنة
لمـا . وأرضـاه �الكـريم آلا  قرأنـهأثنـى عليـه ربـه فـي  الـذي، المبشرين بالجنة

     :وقالت.عنهمادخلت عليه ابنته عائشة رضي االله  الوفاةحضرته 
  إذا حشرجت يوما وضاق بها**تى لعمرك ما يغنى الثراء عن الف

وَجَــاءتْ سَـكْرَةُ الْمَــوْتِ بِــالْحَق ذَلِـكَ مَــا كُنــتَ {:قــوليهــذا ولكـن  تقــولي لا: فقـال
  .أن يكفن في ثوبه المرقع لعل االله يرحمه وأوصى.ق}مِنْهُ تَحِيدُ 

  h/ف (�6 3$ ا��qBب*
رجــل فــي  ثــاني، الملهــم العبقــري ،فــي الكثيــر والكثيــر الــوحي أيــدهوهــو مــن  

إن عــذاب ربــك {: الطــور حتــى بلــغ ســورة �فقــد قــرأ  ،بكــرالفضــل بعــد أبــى 
ويحــك : وهــو يمـوت لابنـهبكـى واشــتد بكـاؤه حتــى مـرض وعـادوه وقــال } لواقـع
 لــيإن لــم يغفــر  أمــيويــل : ثــم قــال يرحمنــيعســاه  الأرضعلــى  خــديضــع 

  .قضىثلاثا ثم 
فــه فيبقــى فــي البيــت تخي لبالليــوكــان عليــه رضــوان االله يمــر بالآيــة فــي ورده 

وكـان فـي ، وما به مـرض ولكنـه الخـوف مـن االله ،مريضايعاد يحسبونه  أياما
مصــر االله بــك : وقــال لــه ابــن عبــاس، وجهــه خطــان أســودان مــن كثــرة البكــاء

  .ولا وزر، أجر وددت أن أنجو لا: فقال.وفتح بك الفتوح وفعل، رمصاألأ
   � 3$ ( �ن h/ف (��Pن*

جهـــز  يالـــذ، ذو النـــورين المتصـــدق بمالـــه. ــــ� ــــ  رســـول االله ريحـــانتيزوج 
ثالــث رجــل بعــد . ووهبهــا للمســلمين، اشــترى بئــر رومــة الــذي، جــيش العســرة

  .وعمرأبى بكر 
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بــين الجنــة  أننــيلــو : قــال، كــان إذا وقــف علــى القبــر بكــى حتــى يبــل لحيتــه
لاختـرت أن أكـون رمـادا قبـل أن أعلـم إلـى  أصـيروالنار ولا أدرى إلى أيتهمـا 

قتل وهو صائم ويقرأ القـرآن وأفطـر بعـد استشـهاده مـع  الذيوهو .أصيرا أيته
  .الكرام الأنبياء

   �3$ أ13 ط���h/ف ()' *
منذ طفولته البطـل المغـوار زوج السـيدة فاطمـة بنـت رسـول  الإسلام فدائي   
  .ـ� ـ رسول االله  عينيمن تربى على ، ـ� ـ  ابن عم رسول االله، ـ� ـ  االله

، وعمـــر ،بكـــر أبـــىالصـــبيان رابـــع رجـــل فـــي الفضـــل بعـــد  أول مـــن أســـلم مـــن
   .وعثمان

سلم ذات يوم من صـلاة الفجـر .والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن أبو
، ــ� ـ  لقـد رأيـت أصـحاب رسـول االله :ويقـولوقـد عـلاه كآبـة وهـو يقلـب يـده 

أعيــنهم  غبــرا بــينيشــبههم لقــد كــانوا يصــبحون شــعثا صــفرا  اليــوم شــيئافلــم أر 
يراوحــون بــين  ،االلهقــد بــاتوا ســجدا وقيامــا يتلــون كتــاب  ،المعــزىثــال ركــب أم

تمــادوا كمــا يميــد الشــجر فــي يــوم  ،االلهفــإذا أصــبحوا ذكــروا  ،وأقــدامهمجبــاههم 
ـــنهم  ـــت أعي ـــريح وهمل ـــدموعال ـــابهمحتـــى تبـــل  ،بال ـــاتوا  فكـــأنيواالله  ،ثي ـــالقوم ب ب

   .بعد ذلك ضاحكا حتى ضربه ابن ملجم ؤى فما رُ  ،غافلين
  : ��L) $3س(L. الله h/ف *
  .الدموعكان رضي االله عنهما بين عينيه مثل الشراك البال من كثرة   
  � ذرh 1/ف أ3*
علــى  أكلــتم طعامــالــو تعلمــون مــا أنــتم لاقــون بعــد المــوت لمــا : كــان يقــول  

إلـى  لخـرجتم ،بـهولا دخلـتم بيتـا تسـتظلون  ،شـهوةشهوة ولا شـربتم شـرابا علـى 
ـــــى الصـــــعيد تضـــــربون صـــــد ـــــودد، أنفســـــكموركم وتبكـــــون عل ـــــى شـــــجرة  تل أن

  .ثم تأكل" تمضغ"تعضض
                               *****  
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  : �� ا�3=�ء:ا�
�FD ا��0دس
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـده .هللالحمد 

  : أما بعد.ـ� ـ ورسوله 
محبوب عنده مع وجود سـببه أمـا  وهو ارتياح القلب لانتظار ما ه: الرجاء  

أمـا إذا كـان الأمـر .غير موجودة فهـو حمـق وغـرور وسـفه الأسبابإذا كانت 
، وطلـوع الشـمس، والنهـار، مقطوعا به كسنن االله في الكون مثل تعاقب الليل

  .فلا يسمى رجاء
إنّ الرجاء وحسـن الظـن بـاالله ينـزل علـى قلـوب البائسـين بـردا وسـلاما فيطفـئ 

  .هم من بأس إنه نسمة ندية ترطب جفاف حياتهمما في قلوب
  نفس المحب تحسرا وتمزقا*******لولا التعلق بالرجاء تقطعت 

  بحمولها لديارهم ترجو اللقا***لولا الرجاء يحدو المطى لما سرت 
��2% 60"b ��  :و�)6:�ء ا�6�PD %$ ا� ��

  :ـ مغفرة الذنوب1
يوجد إنسان لم يـذنب  لا لأنه الأرضأمل كل إنسان على وجه  هي والتي   

 �عـــــن أنـــــس  .الكـــــل يحتـــــاج إلـــــى العفـــــو والمغفـــــرة وبالتـــــاليفالكـــــل أذنـــــب 
يـا " :فـي الحـديث القدسـي قـال االله تعـالى :يقـول ــ� ـ  سـمعت رسـول االله:قـال

يـا  ،أبـالىكان منـك ولا  غفرت لك على ما ورجوتني دعوتنيابن آدم إنك ما 
غفـرت لـك علـى مـا كـان  تغفرتنياسـذنوبـك عنـا السـماء ثـم  تلو بلغـابن آدم 

لا  لقيتنــيخطايــا ثــم  الأرضبقــراب  أتيتنــيمنــك ولا أبــالى يــا ابــن آدم إنــك لــو 
  ."شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يتشرك ب

وهو متكـئ علـى عصـاة  ـ� ـ  أن شيخا كبيرا جاء الرسول :أحمد الإمامروى 
؟ قـال رسـول لـيغدرات وفجرات فهـل يغفـر  ليإنّ : ـ� ـ  يا رسول االله: فقال
 ،االلهبلـى واشـهد أنـك رسـول :إلـه إلا االله ؟ قـال ألسـت تشـهد أن لا: "ــ� ـ  االله

  ".وفجراتكغفر لك غدراتك  قد: "ـ� ـ  فقال رسول االله
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أنّ ناســـا مـــن أهـــل الشـــرك قتلـــوا فـــأكثروا  :عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا
ــ� ـ  النبــيوزنــوا فــأكثروا فــأتوا ،  القتــل قــول وتــدعوا إليــه ت الــذيإنّ  :فقــالوا ـ

ـــه تعـــالىبلحســـن لـــو تخ ـــارة فنـــزل قول ـــاه مـــن كف ـــا أن لمـــا علمن وَالـــذِينَ لاَ { :رن
ـــالْحَق وَلاَ  مَ اللـــهُ إِلا بِ تِـــي حَـــرفْسَ الـــونَ الـــن يَـــدْعُونَ مَـــعَ اللـــهِ إِلَهـــاً آخَـــرَ وَلاَ يَقْتُلُ

  .68:الفرقان}يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثاَماً 

أعوده في مرض موته فقلـت لـه  الشافعيعلى  دخلت :مسكينوقال فقير بن 
 ولإخــواني ،راحــلاأصــبحت مــن الــدنيا : كيــف أصــبحت يــا أبــا عبــد االله ؟ قــال

هنيهـا أم تصـير إلـى الجنـة فأُ  أروحـيولا أدرى ، شـاربا ،ولكأس المنيـة ،مفارقا
  يقول  فأعزيها وأنشأإلى النار 

  جعلت الرجا منى لعفوك سلما....اهبيمذوضاقت  قلبيولما قسا 
  عفوك أعظمابعفوك ربى كان ..........فلما قرنته ذنبيتعاظمنى 

  تجود وتعفو منة وتكرما.. .............فما زلت ذا عفو ولم تزل
  فكيف وقد أغو صفيك آدما.. ..........لولاك لم يغو بإبليس عابد

سْــرَفُوا عَلَــى أَنفُسِــهِمْ لاَ تَقْنَطُــوا مِــن رحْمَــةِ قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الــذِينَ أَ {:قــال تعــالى  
  .53:الزمر}اللهِ إِن اللهَ يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً إِنهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ 

إِن اللـّهَ لاَ يَغْفِـرُ أَن يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلِـكَ لِمَـن يَشَـاءُ {:وقال تعـالى  
ــهِ فَ وَمَــ ــرَى إِثْمــاً عَظِيمــاً ن يُشْــرِكْ بِاللّ ــدِ افْتَ أطلــق  الأولــىفــي الآيــة  .48:النســاء}قَ

وعمـــم أطلـــق المغفـــرة وعـــم بهـــا كـــل الـــذنوب وفـــي الثانيـــة قيـــد وخصـــص قيـــد 
 ،التائــــبالمغفــــرة وخصصــــها بمــــا دون الشــــرك فحمــــل العلمــــاء الأولــــى علــــى 

بــــن حنبــــل قــــال ولمــــا حضــــرت الوفــــاة أحمــــد .والثانيــــة فــــي حــــق غيــــر التائــــب
  .أحاديث الرجاء ليأذكر :لابنه

  : ـ يدخل الجنة2
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   )1(".بي عبديأنا عند ظن " :القدسيقال تعالى في الحديث    
وعــن جــابر بــن عبــد االله رضــي .العفــوأي فــي الرجــاء وأمــل :الجــوزىقــال ابــن 

يمــوتن أحــدكم إلا  لا: "االله عنهمــا أنــه ســمع النبــي قبــل موتــه بثلاثــة أيــام يقــول
   )2(".سن الظن باالله عز وجلوهو يح

 ،عنــهمعنــى إحســان الظــن بــاالله أن يظــن أنــه يرحمــه ويعفــو  :العلمــاءقــال    
، الرجـاءوإذا دنت أمارات المـوت غلـب  ،راجياوفي حالة الصحة يكون خائفا 

والقبـائح والحـرص علـى إكثـار  المعاصـيمقصود الخـوف الإنكفـاف عـن  نلأ
فــي هــذه الحــال فاســتحب  همعظمــ أوالطاعــة وصــالح العمــل وقــد تعــذر ذلــك 

   .تعالىإلى االله  للافتقارإحسان الظن المتضمن 
نهـــوا أن يموتــوا علـــى غيـــر حالـــة حســن الظـــن وذلـــك لـــيس  :القرطبـــيقــال    

ـــه ـــوافي فـــي المـــوت وهـــو علي  .بمقـــدورهم بـــل المـــراد الأمـــر بتحســـين الظـــن لي
   .102:آل عمران}إلا وأنتم مسلمون نولا تموت{:ومصداق ذلك قوله تعالى

  :الإيمان بااللهـ يوثق 3
  . والمغفرة والعفو والغفران، وذلك بأن يثق الإنسان في موعود االله بالرحمة  

فـإذا امـرأة  ،يببسـ ــ� ـ قـدم علـى رسـول االله  :قـال �عن عمر بن الخطاب 
أخذتـــــه فألصـــــقته ببطنهـــــا  الســـــبيتســـــعى إذ وجـــــدت صـــــبيا فـــــي  الســـــبيمـــــن 

: فقـال.وااللهلا :قلناطارحة ولدها في النار؟ أترون هذه المرأة : "فأرضعته فقال
   )3(."االله أرحم بعباده من هذه بولدها

                                                           

  .البخاري ) 1
  .مسلم ) 2
  .البخاري ومسلم ) 3
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لمـا خلـق االله الخلـق كتـب : "ــ� ـ  قـال رسـول االله :قـال �وعن أبـى هريـرة   
  )1(".تغلب غضبى رحمتيفي كتاب هو عنده فوق العرش إن 

جـزء  ةجعـل االله الرحمـة مائـ" :يقـول ــ� ـ  سـمعت رسـول االله :قـال �وعنـه 
تســعة وتســعين وأنــزل فــي الأرض جــزءا واحــدا فمــن ذلــك الجــزء  هفأمســك عنــد

   )2(."حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه الدابةتتراحم الخلائق حتى ترفع 
لـم تـذنبوا لـذهب  بيـده لـو نفسـي والـذي: "ــ� ـ  قـال رسـول االله: قـال �وعنـه 

   ."لهماالله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله تعالى فيفر 
 يـدنو: "يقـول ــ� ـ  سـمعت رسـول االله :قـالوعـن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا 

: المـــؤمن يـــوم القيامـــة مـــن ربـــه حتـــى يضـــع عليـــه كنفـــه فيقـــرره بذنوبـــه فيقـــول
ســترتها  فــإني: قـال.أعــرفرب  :فيقـول. أتعـرف ذنــب كـذا؟ أتعــرف ذنـب كــذا؟

  )3(".عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته
، وكرمـه فضـيعوا أمـره، وعفـوه ،على رحمـة االله اعتمدواولكن كثير من الناس 

بأسـه عـن القـوم المجـرمين ومــن  أيـرد ونسـوا أنـه شـديد العقـاب وأنــه ل، ونهيـه
  . على الذنب فهو كالمعاند الإصرارعلى العفو مع  اعتمد

  .رجاؤك لرحمة من لم تطيعه من الخذلان والحمق :االلهقال معروف رحمة 
�,��رض ا�B/ف وا�6:�ء؟ ** �  ھ

ورجـاؤه ، المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا رجيا وأن يكون خوفه
والقلـــب فـــي ســـيره إلـــى االله عـــز ، وفـــي حـــال المـــرض يـــتمحض الرجـــاء، ســواء

وجل بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه والخوف والرجـاء جناحـاه فمتـى سـلم الـرأس 
ومتـى فقـد ، متى قطـع الـرأس مـات الطـائرو ، والجناحان فالطائر جيد الطيران
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ولكــن الســلف اســتحبوا أن يقــوى ، الجناحــان فهــو عرضــة لكــل صــائد وكاســر
وعنـد الخـروج مـن الـدنيا يقـوى  ،الرجـاءفي الصحة جناح الخوف علـى جنـاح 

  .الخوفجناح الرجاء على جناح 
، رجـاؤك قلبـيأحلى العطايا في  الهي: كان أحد الصالحين يناجى ربه قائلا 

ســاعة يكــون فيهــا  إلــى الســاعات  وأحــب، ثنــاؤك لســانيالكــلام علــى  وأعــذب
  .لقاؤك

                                *****  
I��0ا� FD�
  ـ: �� ا�7�ا'I: ا�
  :بعدأما  ـ� ـ  إله إلا االله وأن محمدا رسول االله الحمد الله ونشهد أن لا

 أو، إلــى إخفــاء نقيصــةيحتــاجون  ســمه الشــرفاء الكرمــاء الســادة الــذين لا    
ــي {:رفــع نفــس قــال تعــالى ــوّاً فِ ــا لِلــذِينَ لاَ يُرِيــدُونَ عُلُ ــدارُ الآْخِــرَةُ نَجْعَلُهَ ــكَ ال تِلْ

   .83:القصص}الأَْرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتقِينَ 
وتقبــل الحــق  ،لــهأن تخضــع للحــق وتنقــاد : ســئل الفضــيل عــن التواضــع فقــال

  .منه ممن تسمعه
تــدعو كــل إنســان أن  التــيللتواضــع العديــد مــن الفضــائل  الإســلاموقــد جعــل 

�يتخذ التواضع شعارا له قولا وعملا �  ـ:و%$ ھ"ه ا� ��
  :ـ� ـ  من هدى النبيأنها ـ 1
يفخـــر أحـــد علـــى أحـــد ولا يبغـــى أحـــد علـــى  تواضـــعوا حتـــى لا: "قـــال الـــذي  

  )1(".أحد
ويخصـــف ، ويحلـــب الشـــاة، لغـــنما ىكـــان يعقـــل البعيـــر ويرعـــ وأمـــيهـــو  بـــأبي
، والغنـى، والصـغير، ويصافح الكبير، ويأكل مع خادمه، ويرقع الثوب، النعل

أربعـوا  :وجلـون خـائفون فقـال لهـم، يه الصحابة ذات يوم وهـملدخل ع.والفقير
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فإنمـــــا أنـــــا ابــــــن امـــــرأة مـــــن قـــــريش كانـــــت تأكــــــل  أنفســـــكمعلـــــى )هونـــــوا أي(
  )الخبز اليابس(القديد

  وكل رفيع قدره متواضع**اضع لما زاده االله رفعةتو            
  سلم  للمعاليإن التواضع **جلاله قدر في خمول تواضع          

  وأولوا التواضع يخشعون فيرفعوا                    
أن يـذبحوا شـاة فاختـار  وأرادوابفـلاة يعنـى صـحراء  ـ� ـ  اجتمع مع الصحابة

أشق عمـل فاختـار جمـع  وأمي بأبي كل واحد من الصحابة عملا واختار هو
  .الحطب

  :ـ سببا في رفع االله للعبد2
 مـا نقصـت صـدقة مـن مـال ومـا زاد االله عبـدا بعفـو: "ــ� ـ  قـال رسـول االله  

  )1(".إلا رفعهإلا عزا وما تواضع أحد الله 
  . العبد إذا تواضع الله رفع االله حكمته إنّ  :�وقال عمر بن الخطاب  

   )2(."من تواضع الله رفعة:"قال ـ� ـ  وروى أن رسول االله
واالله مالنـا  ــ� ـ  كنـت سـابع سـبعة مـع رسـول االله: قـال �بـن غـزوان  عتبـه

طعام إلا ورق الشجر حتى قرصـت أفواهنـا ومـا منـا أحـد اليـوم إلا وهـو أميـر 
عظيمـا وعنـد  نفسـي فـيأعـوذ بـاالله أن أكـون  وإنـيعلى مصر مـن الأمصـار 

  .االله وضيعا
 ــ� ـ  نصـرة رسـول االله النجاشـيلما بلغ : ـ� ـ  رسول االله رافع مولى أبوقال 

ســـعد وفـــرح فرحـــا شـــديدا وطلـــب جعفـــر بـــن أبـــى طالـــب ومـــن كـــان معـــه مـــن 
: ة فقـالوا لـهقـَلِ الصحابة فدخلوا عليه فوجدوه جالسا على التراب لابسـا ثيابـا خَ 

 مـن نحـو جاءنيأبشركم بما يسركم إنه قد  إني :لهمفقال  ؟ما هذا أيها الملك
                                                           

  .مسلم ) 1
  )2328(الصحيحة برقم ) 2

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 391  -

أن االله نصـــر نبـــيكم وأهلـــك فـــلان بـــن فـــلان وعـــد  فـــأخبرني لـــيأرضـــكم عـــين 
 لسـيديكنـت أرعـى فيـه غنمـا  الأراكبـدر كثيـر : جماعة التقوا بمحل يقـال لـه

تجلــس علــى التــراب وعليــك ثيــاب فمــا بالــك  :جعفــرفقــال  .ضــمرة  بنــيمــن 
حـدثوا أنً حقـا علـى عبـاد االله أن ي :إنا نجد فيما أنـزلا علـى عيسـى:؟ قالخلقة

  " الله عز وجل تواضعا يحدث لهم نعمة
ــــأراد يومــــا  ابنــــييــــؤدب الأمــــين والمــــأمون  ألكســــائيكــــان   هــــارون الرشــــيد ف

النهــوض مــن عنــدهما فابتــدرا إلــى نعليــه لينزعاهــا لــه فتنازعــا أيهمــا يفعــل أي 
يناولــه الحــذاء ثــم اصــطلحا علــى أن يقــوم كــل منهمــا بواحــدة فلمــا رفــع الخبــر 

مــن أعــز :الرشــيدفلمــا مثــل بــين يديــه قــال لــه  ألكســائيى الرشــيد وجــه إلــ إلــى
بلــى إن : لا أعلــم أعــز مــن أميــر المــؤمنين قــال الرشــيد:ألكســائيالنــاس؟ قــال 

أعــز النــاس مــن إذا نهــض تقاتــل علــى تقــديم نعليــه وليــا عهــد المســلمين حتــى 
يعتــذر حاســبا أنــه أخطــأ  ألكســائيقــال .يرضــي كــل منهمــا أن يقــدم لــه واحــدة

فمــا وضــع مــا  زنيــا لألزمتــكو د لــو منعتهمــا لأوجعتــك لومــا وعتبــا الرشــي :فقــال
فلـيس يكبـر المـرء  اجوهريهمـوبـين عـن  اقدريهمفعلا من شرفهما بل رفع من 

  .وإن كان كبيرا عن ثلاث تواضعه لسلطانه ولوالديه ولمعلمه
  : ـ التواضع يزيد من حسنات العبد3

ر مســكنة وانفــق مــالا طــوبى لمــن تواضــع فــي غيــ: "ـــ� ـ  قــال رســول االله   
وخــــالط أهــــل الفقــــه  ،المســــكنةأهــــل الــــذل  مورحــــ، جمعــــه فــــي غيــــر معصــــية

  )1(".والحكمة
طوبى للمتواضعين في الدنيا هم أصـحاب المنـابر  :السلاميقول عيسى عليه 

ــد العزيــز ضــيف ذات ليلــه وكــان يكتــب فكــاد  .القيامــةيــوم  أتــى عمــر بــن عب
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ليس من كـرم : قال أمير المؤمنينالضيف أقوم فأصلحه ف: السراج يطفأ فقال
إنهــا :عمــر: إذا أنبــه الغــلام ؟ فقــال:الضــيففقــال .ضــيفهالرجــل أن يســتخدم 
إلــــى البطــــة ومــــلأ المصــــباح زيتــــا فقــــال لــــه  الغــــلام وذهــــبأول نومــــة نامهــــا 

ذهبــت وأنــا عمــر  :قــائلايــا أميــر المــؤمنين لمــا فعلــت هــذا فأجــاب : الضــيف
ر النــــاس مــــن كــــان عنــــد االله ورجعــــت وأنــــا عمــــر مــــا نقــــص منــــى شــــيئا وخيــــ

   .متواضعا
*kZا8%/ر ا�,1 -��$ ()' ا�,/ا  

  .أ ـ مجالسة الصالحين
  .ب ـ كثرة ذكر الموت

  .المتواضعينبأفضل  التأسيج ـ 
  .كنعانوفرعون والنمرود بن  إبليسبنهاية المتكبرين مثل  الاعتبارـ  د

                                 *****  

  � ا�,�3 �: ا�
�FD ا�(�1�
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدًا .هللالحمـــد   

  : أما بعد.ـ� ـ عبده ورسوله 
وهـو الغنـى فـي البلـوى بـلا ظهـور  الأدبالصبر الوقوف مع الـبلاء بحسـن   

 وجنـدا غالبـا لا، ينبـوا وصـارما بتـارا لا، ولقـد جعـل االله الصـبر جـوادا. شكوى
أوصــانا بــه ربنــا ، وهــو والنصــر قرينــان لــذلك، يهــدم ينا لاوحصــنا حصــ، يهــزم

 ،إليهــايجــول ثــم يرجــع  التــيفالصــبر آخيــة المــؤمن  .بــه فــي كثيــر مــن الآيــات
وإنّ ، صـبر لـه فـلا إيمـان لمـن لا ،عليهـالـه إلا  اعتمـاد لا التـيوساق إيمانه 

كان فإيمان قليل في غاية الضعف وصـاحبه ممـن يعبـد االله علـى حـرف فـإنّ 
ـــدنيا  اطمـــأنبه خيـــر أصـــا بـــه وإن أصـــابته فتنـــة انقلـــب علـــى وجهـــه خســـر ال

فخيــر عــيش أدركــه الســعداء ، ولــم يحــظ منهمــا إلا بالصــفقة الخاســرة والآخــرة
 ،الصــبر جنــاحيفســاروا بــين ، وترقــوا إلــى أعلــى الــدرجات بشــكرهم، بصــبرهم
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وذلــك فضــل االله يؤتيــه مــن يشــاء واالله ذو الفضــل ، والشــكر إلــى جنــات النعــيم
لـو سـقيناك شـيئا كـيلا : لما أرادوا قطـع رجـل عـروة بـن الزبيـر قـالوا لـه.لعظيما

  .أمره ضعار أفأ صبريليرى  ابتلانيفقال إنما  .بالوجعتشعر 
6LSا� ��  :وھ� ھ�3 1; *��

  : الصابريناالله مع أن ـ 1
 سبحانه أنه مع الصابرين بهدايتـه ونصـره العزيـز وفتحـه المبـين فقـال اخبر  
ــابِرِينَ  وَاصْــبِرُواْ { اللــّهَ مَــعَ الص فظفــر الصــابرون بهــذه المعيــة بخيــر الــدنيا } إِن

وذلــــك لأن الصــــبر اســــما مــــن .والظــــاهرة بنعمــــه الباطنــــةوالآخــــرة وفــــازوا بهــــا 
  .أسمائه تعالى فهر سبحانه الصّبور

  :الإمامة في الدين مرتبطة بالصبر والقينوتعالى جعل سبحانه ـ 2
ــــا صَــــبَرُوا وَكَــــانُوا بِآيَاتِنَــــا وَجَعَلْنَــــا مِــــ{:قــــال تعــــالى  ــــةً يَهْــــدُونَ بِأَمْرِنَــــا لَم نْهُمْ أَئِم

  .24:السجدة }يُوقِنُونَ 
  .ارؤوسلما أخذوا برأس الأمر جعلناهم : قال سفيان بن عيينة في هذه الآية 
وقــد مــدح االله الصــابرين وأخبــر أنــه يــوفيهم  :حســابـــ يعطــون الأجــر بــدون 3

ابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {أجرهم بغير حساب فقال مَا يُوَفي الص10:الزمر}إِن.  
إذا مرض العبـد أو سـافر كتـب لـه مثـل : "ـ� ـ  قال رسول االله :قال �عن أبى موسى 

   )1(".ما كان يعمل مقيما صحيحا
ــ� ـ  قــال رســول االله: وعــن عائشــة رضــي االله عنهمــا قالــت مــا مــن مصــيبة تصــيب : ـ

   )2(."االله بها عنه حتى الشوكة يشاكهاالمؤمن إلا كفر 
، تنصــب المــوازين يــوم القيمــة فيــؤتى بأهــل الصــلاة: "ـــ� ـ  يقــول رســول االله

والحــج يوفــون أجــورهم بــالموازين ثــم يــؤتى بأهــل الــبلاء فــلا ينصــب ، والصــيام
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ويصب علـيهم الأجـر صـبا بغيـر حسـاب ثـم ، ولا ينشر لهم ديوان، لهم ميزان
ابِرُ {:قوله تعالى ـ� ـ  قرأ رسول االله مَا يُوَفي الصونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ إِن {  

   :ـ خير لأهله4
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُـوقِبْتُم بـِهِ {:وقد أقسم على ذلك االله تعالى فقال  

ابِرينَ  لص126:النحل}وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ ل.   
يصـيبه "مـن يريـد االله بـه خيـرا يصـب منـه " :قـال ــ� ـ  أن رسـول االله � عن أبى هريرة

   )1(."ببلاء
مـا أنعـم االله علـى عبـد نعمـة فانتزعهـا منـه فعاضـه : قال عمر بن عبد العزيز

  .مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه
  :الأعداءـ ينجى من كيد 5
كُمْ كَيْـدُهُمْ شَـيْئاً إِن اللـّهَ بِمَـا يَعْمَلـُونَ  وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتقُواْ {:قال تعالى   لاَ يَضُـر

  .120:آل عمران}مُحِيطٌ 
  :ـ ربط الفلاح بالصبر والتقوى6
اللـّهَ لَعَلكُـمْ  يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَـابِرُواْ وَرَابِطـُواْ وَاتقـُواْ {:فقال تعالى  

  .200:عمرانآل }تفُْلِحُونَ 
مـا مـن : "يقـول ــ� ـ  سـمعت رسـول االله :قالـتعـن أم سـلمة رضـي االله عنهـا 

 .155:البقــرة}إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون{مســلم تصــيبه مصــيبة فيقــول مــا أمــره االله 
أي :قلــتســلمة  خيــرا منهــا فلمــا مــات أبــو واخلفنــي مصــيبتيفــي  أجرنــياللهــم 

 إنـيثـم  ــ� ـ  اهللالمسـلمين خيـر مـن أبـى سـلمة أول بيـت هـاجر إلـى رسـول 
  )2(."ليقلتها فأخلف االله 

  :ـ فاز الصابرون بمحبة االله7
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ابِرِينَ {:وفي ذلك أعظم ترغيب قال تعالى  الص 146:آل عمران }وَاللّهُ يُحِب.  
  : االله الصابرين بثلاث بشارات كل منها خير مما عليه أهل الدنيا ـ بشر8
العــلاوة للصــابرين يعنــى نعــم العــدلان ونعمــت : �قــال عمــر بــن الخطــاب  

والعـلاوة مـا يحمـل فـوق العـدلين  ،الهـدىوبـالعلاوة  ،والرحمةبالعدلين الصلاة 
ـنَ الْخَـوفْ وَالْجُـوعِ {:على البعير وأشار بـه إلـى قولـه تعـالى كُمْ بِشَـيْءٍ موَلَنَبْلـُوَن

ــــابِرِ  ــــرِ الص مَــــرَاتِ وَبَشــــنَ الأَمَــــوَالِ وَالأنفُــــسِ وَالث ــــذِينَ إِذَا } 155{ينَ وَنَقْــــصٍ مال
أُولـَـئِكَ عَلـَيْهِمْ صَـلَوَاتٌ } 156{أَصَابَتْهُم مصِيبَةٌ قَالُواْ إِنـا لِلـّهِ وَإِنــا إِلَيْـهِ رَاجِعـونَ 

بهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولـَئِكَ هُمُ  ن ر157ـ155:البقرة}الْمُهْتَدُونَ م.  
  :ـ الفوز بالجنة والنجاة من النار9
   .111:المؤمنون}الْفَائِزُونَ إِني جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنهُمْ هُمُ {عالىقال ت  

ــ� ـ  قــال رســول االله  لعبــديمــا : "فــي الحــديث القدســي يقــول االله تعــالى :ـ
جــزاء إذا قبضــتم حبيبــه أو صــفيه مــن أهــل الــدنيا ثــم احتســبه  عنــديالمــؤمن 
   )1(."إلا الجنة

ألا أريـك امـرأة مـن أهـل :�ابن عبـاس ليقال  :قالباح ر  أبىعن عطاء بن 
أصـــرع  إنــي: فقالــت النبــيهــذه المــرأة الســوداء أتــت :قــال.بلــى: الجنــة ؟ قــال

ـــك الجنـــة وإن شـــئت :"قـــال لـــيأتكشـــف فـــادع االله  وإنـــي إن شـــئت صـــبرت ول
أن  لـيأتكشـف فـادع االله  إني :فقالت. أصبر :فقالت ".يعافيكدعوت االله أن 

   )2(".هالا أتكشف فدعا ل
فـي كريمتيـه يعنـى  عبـديإذا ابتليـت : "يقـول االله تعـالى:ــ� ـ  وقـال رسـول االله

  "عينيه فصبر عوضته عنهما الجنة
  هموم وأحزان وحيطانه الضر**بنى االله للأخيار بيتا سماؤه
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  وقال لهم مفتاح بابكم الصبر**وأدخلهم فيه وأغلق بابه 
  :ـ هم المنتفعون بآيات االله10

وَلَقَــدْ أَرْسَـــلْنَا مُوسَــى بِآيَاتِنَـــا أَنْ أَخْــرِجْ قَوْمَـــكَ مِــنَ الظلُمَـــاتِ إِلَـــى {:قــال تعـــالى 
  .5:إبراهيم}النورِ وَذَكرْهُمْ بِأَيامِ اللّهِ إِن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لكُل صَبارٍ شَكُورٍ 

يحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَ {وقال تعالى فِي ذَلِكَ لآَ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الر يَـاتٍ لَى ظَهْرِهِ إِن
  .33:الشورى }لكُل صَبارٍ شَكُورٍ 

**6LSاع ا�/bالصبر نوعان :أ:  
، والنعــــيم الأبقــــى، الأوفــــىفيــــه الجــــزاء  الــــذيوهــــو   :صــــبر علــــى الضــــراء:أولا 

وصـبر ، والسعادة الدائمة مثل صـبر سـيدنا أيـوب عليـه السـلام علـى المـرض
وصـبر  ،قومـهعلى كفـر  إبراهيموصبر سيدنا  ،لحوتاسيدنا يونس في بطن 

وصــبر ســيد المرســلين محمــد بــن عبــد االله ، إســرائيل بنــيســيدنا موســى علــى 
 القـاذوراتوإلقـاء ، والضـرب ،بـالقولقومـه لـه  إيـذاءتاج الرسـل أجمعـين علـى 

وصــــبر الســــيدة آســــيا بنــــت مــــزاحم زوجتــــه  ،ووطنــــه ،دارهوطــــرده مــــن ، عليــــه
االله  بنبـــي والإيمـــانا يســـتحق عنـــدما أعلنـــت التوحيـــد فرعـــون عليـــه مـــن االله مـــ

ومنــع ، فــي الشــمس وألقاهــا ،ورجليهــا ،يــديهاموســى فمــا كــان منــه إلا أن قيــد 
رَب ابْـنِ لِـي عِنـدَكَ بَيْتـاً فِـي الْجَنـةِ { :فصـبرت وقالـت، والشراب ،الطعامعنها 

نِ  نِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَج الِمِينَ ي مِنَ الْقَوْ وَنَج11:التحريم}مِ الظ.  
لمـــا قالـــت ذلـــك رفعـــت الحجـــب حتـــى رأت بيتهـــا فـــي الجنـــة مـــن درة بيضـــاء  

هـــذه مجنونـــة تعـــذب : مجوفـــة فضـــحكت وهـــى فـــي أوتادهـــا تعـــذب حتـــى قـــالوا
فـأمر فرعـون بحجـر فـألقى عليهـا وهـى فـي أوتادهـا  :الضحاكوتضحك يقول 
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لــك فصــارت مــثلا للــذين فمــا وصــل الحجــر إليهــا حتــى أخــذ االله روحهــا قبــل ذ
   )1(".أمنوا

  واعلم بأن المرء غير مخلد*****فاصبر لكل مصيبة وتجلد 
  نوب تنوب اليوم تكشف في غد**واصبر كما صبر الكرام فإنها

  هذا سبيل لست عنه بأوحد***ترى بمصيبة  يصب ممنمن لم 
  فاذكر مصابك بالنبي محمد******فإذا ذكرت مصيبة ومصابها

ـــ:ثانيـــا مثـــل الصـــبر علـــى الوضـــوء بالمـــاء البـــارد فـــي : ى الطاعـــةالصـــبر عل
ـــام رمضـــان وصـــيامه فـــي حـــر الصـــيف  القـــارصالشـــتاء  وصـــلاة الفجـــر وقي
والصـبر علـى الحـج ، ومشـقة، الجهاد بما فيه مـن تعـب ىوالصبر عل، القائظ
  .للبدن وإتعابفيه دفاع للمال  الذي

                                    *****  
  : �� ا�3'� وا�-�8Q	 I��:ا�
�FD ا�7

وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمـــدًا . هللالحمــد   
  : أما بعد.ـ� ـ عبده ورسوله 

فــي الحيــاة وعنــوان نجاتــه فــي  الإنســانوالرضــا همــا ســر ســعادة ، إن القناعــة
ويكتســب  بالقليــل فيكتفــيالقناعــة والرضــا  ألزمــهأخــراه فــاالله إذا أراد بعبــد خيــرا 

مـــن القناعـــة  إليـــهالعفـــاف ولـــن يلقـــى عبـــد ربـــه يـــوم القيامـــة بعمـــل هـــو أحـــب 
ضِــيَ اللــّهُ {:قــال تعــالى الإيمــانوأعلــى درجـات ، نهمــا ثمــرة المحبــةوالرضـا لأ ر

التســـليم عنـــد  أحســنفمـــا  ،.119:المائــدة}عَــنْهُمْ وَرَضُـــواْ عَنْــهُ ذَلِـــكَ الْفـَـوْزُ الْعَظِـــيمُ 
ورضــي ، وقنـع، عنـد االله عظــيم لأن العبـد إذا ســلمنـزول القضــاء وثـواب ذلــك 

االله فـي  وأثابـه، ةواتته الدنيا راغم، وانعم عليه، وأرضاه، االله له كفاه إرادةبما 
   .الآخرة

                                                           

  .الخاتمةله  وأحسنأطال االله في عمرة  القرنيأختاه هل تريدين السعادة للشيخ على  ) 1
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هـــذا لـــو  يـــا: فقـــال لـــه. اللهـــم ارض عنـــى: رجـــلا يقـــول الثـــوريســـمع ســـفيان 
؟ ســيديرضــيت عــن االله لرضــي عنــك قــال الرجــل كيــف أرضــي عــن االله يــا 

معاويـة  قـال أبـو. يوم تسر بالنقمة سرورك بالنعمـة فقـد رضـيت عـن االله :قال
مـن سـورة النحـل  الآيـة، الرضـا والقناعـة }فلنحيينه حياة طيبـة{الأسود في قوله تعالى 

   .97رقم
��2% ��: ����* �Z6�2(� وا�R(و�:  

  :ـ الراضون هم حزب االله1
ـــوبِهِمُ الإِْ {:قـــال تعـــالى   ـــي قُلُ ـــبَ فِ ـــكَ كَتَ ـــدْخِلُهُمْ أُوْلَئِ ـــهُ وَيُ نْ ـــدَهُم بِـــرُوحٍ م يمَـــانَ وَأَي

جَنــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الأَْنْهَــارُ خَالِــدِينَ فِيهَــا رَضِــيَ اللــهُ عَــنْهُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ 
  .22:المجادلة }أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

واحتج إلـى مـن شـئت تكـن ، استغن عمن شئت تكن نظيرة: ماءقال أحد العل 
  . وقليل يغنيك خير من كثير يطغيك، أسيره

االله فـي حـال إلا وأنـا راض  أكرمنـيمنذ أربعين سـنه مـا : �قال ابن مسعود 
فقــط علــى فــوات  ابكــيفــي الــدنيا  لــيحــدث  شــيءوواالله مــا بكيــت علــى ، عنــه
  .الدين

  أنا لم أعد أسعى لغير رضاكا.....فليرضي عنى الناس أو فليسخطوا
  أخشاكا لكننيوعذابها .............أنا لست أخشى من لقاء جهنم

  وأخشى منك إذ ألقاكا ........أخشى من العرض الرهيب عليك
ومـن لـم يـرض ، من رضي بما قسم لـه وسـعه وبـارك االله لـه فيـه: قال الحسن

  .ولم يبارك له فيه، لم يسعه
  : ـ الرضا يريح القلب2
   .الدنياالرضا باب االله الأعظم ومستراح العابدين وجنة :قال ابن القيم  

رأيت امرأة في البادية لم أر جلدا أنضر منهـا ولا وجهـا أحسـن  :المدائنىقال 
كـلا : والسـرور فقالـت، فعـل هـذا بـك مـن الاعتـدال الـذيتـاالله إنّ : منها فقلـت

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 399  -

منـه ابنـان  لـيوكـان ، زوج لـيوسـأخبرك كـان ، وخلفي أحـزان، هموم ليواالله 
ـــــوم عيـــــد  ـــــر ، والصـــــبيان يلعبـــــان الأضـــــحىفـــــذبح أبوهمـــــا شـــــاة ي فقـــــال الأكب

فذبحـه فلمـا نظــر . .نعــم:قـالأتريـد أن أريــك كيـف ذبـح أبــى الشـاة؟  :للأصـغر
ففزع نحو الجبل فأكله الذئب فخـرج أبـوه فـي طلبـه فتـاه فمـات ، لى الدم جزعإ

  . .الدهر يفأفردنعطشا 
بمــا قســمته لــك أرجــت  إن رضــيت يفــوعزت" :القدســيث واالله يقــول فــي الحــدي

  ".محمودا عنديقلبك وكنت 
يـــا : لفقـــا، كئيبـــا �عـــدى بـــن حـــاتم  إلـــى �نظـــر علـــى بـــن أبـــى طالـــب    

ومـن لـم يرضـي ، وكـان لـه بـه أجـر، عدى مـن رضـي بقضـاء االله جـرى عليـه
  .وحبط عمله ،عليهبقضاء االله جرى 

مِن مصِـيبَةٍ إِلا بـِإِذْنِ اللـهِ وَمَـن يُـؤْمِن  مَا أَصَابَ {:قال علقمة في قوله تعالى 
   .11:التغابن}بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 

  .ويرضي، المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من االله فيسلم لها هي:قال
إن االله تعـــالى بقســـطه وعدلـــه جعـــل الـــروح والفـــرح فـــي : �قـــال ابـــن مســـعود

  . والسخط، والحزن في الشك، وجعل الهم، والرضا، ناليقي
 أبــــوقــــال ف.هللالحمــــد :يقــــولعلــــى رجــــل يمــــوت وهــــو  �الــــدرداء أبــــودخــــل   

 .أصــبت إن االله عــز وجــل إذا قضــى قضــاء أحــب أن يرضــي بــه �الــدرداء
وقرحـة  الأسـنانمن أمراض الضغط والقلـب والسـكري ووجـع  الإنسانويحمى 

  .ها الهم والحزن الناتج عن عدم الرضايكون سبب والتيالمعدة وغيرها 
  :الإيمانـ تذيق حلاوة 3
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مـن رضـي بـاالله ربـا وبالإسـلام دينـا  الأيمـانذاق حـلاوة : "ــ� ـ  النبـيقـال   
   )1(".رسولا ـ� ـ  وبمحمد

  .هانت عليه الدنيا والأحزان الإيمانومن ذاق حلاوة 
  :فقالوقد ماتت له ابل كثيرة  أعرابيأصبح 

  أعداء ذوى إحنِ◌ِ  شماتةلولا ..........عبادةأنا عبد في  الذيو لا          
  .وأن شيئا قضاه االله لم يكن.......في مباركها إبليأن  سرنيما          

  :ـ سببا في مغفرة الذنوب4
 وبالإسـلاممن قال حـين يسـمع النـداء رضـيت بـاالله ربـا : "ـ� ـ  قال رسول االله

   )2(."دينا وبمحمد رسولا غفرت ذنوبه
أرفــع مــن درجــات الراضــين عــن االله  الآخــرةلــن يــرى فــي : العلمــاءقــال أحــد  

  .تعالى على كل حال فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات
  أشد الناس بلاءا الأنبياءـ إن البلاء يظهر معادن الرجال ولذلك نجد 5

                                *****  

3Hا��� FD�
  ـ:  �� ا����: ا�
وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا ، هللالحمــد    

  : أما بعد.ـ� ـ عبده ورسوله 
 ولا، ويرفع شـارات العـزة، ويشيد شوامخ القوة، خلق بناء يرسى قواعد الوحدة 

كظــم الغــيظ عنــوان الإيمــان وإن العفــو ثمــرة الجهــاد وإن الصــفح  فــإنّ ، عجــب
وَأَن تَعْفـُواْ أَقْـرَبُ لِلتقْـوَى وَلاَ تَنسَـوُاْ الْفَضْـلَ { :ال تعـالىوالتسامح رسل الأمان ق

  .237:البقرة}بَيْنَكُمْ إِن اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
� %��2ا�� / �  :�9 ا�6�PD %$ ا� ��

                                                           

  .مسلم ) 1
  .مسلم ) 2
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  :ـ أنه أمر االله لنبيه1
  .199:الأعراف}نِ الْجَاهِلِينَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَ {قال تعالى    

ــ� ـ  فقــال جبريــل لرســول االله إن االله أمــرك أن تعفــو عــن مــن : "الآيــةلمــا نزلــت هــذه  ـ
  ."ظلمك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك

غضـب كعـب بـن زهيـر علـى أخيـه بجيــر حـين أسـلم وكتـب إليـه يلومـه فــأعلم 
 هب بجيـر يخبـر فكتـ"كعـب بـن زهيـر فليقتلـه لقـيمـن " :فقـال ــ� ـ  جبيـر النبـي

دمـه فـإن كـان لـك فـي نفسـك حاجـة فصـر إليـه  أهـدرقـد  ــ� ـ  أن رسـول االله
بمـا عملـه قبـل الإسـلام فلمـا بلـغ الكتـاب  هولا يطالبـفإنه يقبـل مـن جـاءه تائبـا 

فأشــفق علــى ، فأبــت عليــه ذلــك النبــي كعبــا فــر هاربــا إلــى قبيلتــه لتجيــره مــن
 �بــى طالــب أبــن  علــى علـىّ ونــزل ، وارجــف بــه أعــداءه فقـدم المدينــة، نفسـه

، فسـمع كلامـه،  فقم إليه واستأمنه ـ� ـ  هذا رسول االله:فقالفأتى به المسجد 
ـــين يديـــه رســـول االله  يـــا:قـــائلافوضـــع يـــده فـــي يـــده ، وقـــام إليـــه حتـــى جلـــس ب

كعب بن زهير قد جاء يستأمنك تائبا مسلما فهل أنت قابل منـه ذلـك  إنّّ◌ّ◌◌ّ 
كعـب فقـال  رسـول االله أنـا يـا :كعـبفقـال .نعـمإن أنا جئتك بـه؟ فقـال الرسـول 

 يـا :فقـال رالانصـهافوثـب إليـه رجـل مـن .الـذى يقـول مـا يقـول: ــ� ـ  الرسول
قـد جاءنـا  ":ــ� ـ  فقـال رسـول االله ؟وعـدو االله أضـرب عنقـه دعنـيرسـول االله 

  .يمدحه فيها وعفا عنه رسول االله ـ� ـ  وانشد كعب رسول االله .نازعاتائبا 
  :بـ مغفرة الذنو 2
وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى {: يقول االله تعالى  

وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ 
  .22:النور}يمٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِ 

بن ألا ينفق على مِسْطَح �وقد نزلت هذه الآية عندما حلف أبو بكر 
لأنه من الذين اشتركوا في إشاعة خبر الإفك عن عائشة رضي االله �أثاثة
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عنها، وقد كان الحلف عقوبة من الصديق لمسطح، فأرشد االله إلى العفو 
  }وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا{:بقوله

آخر الآية إلى أن من يعفو عمن يسيء إليه فإن االله يعفو  ثم ألمح االله في
  .}أَلا تُحِبونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ {:عنه

بلغنا أن االله تعالى يأمر مناديًا يوم القيامة : "أنه قال�وقد ورد عن الصديق 
ن مَن كان له عند االله شيء فليقم، فيقوم أهل العفو، فيكافئهم االله بما كا: فينادي

  ".من عفوهم عن الناس
   : ـ من شيم الكرام3
إن الذي يجود بالعفو عبد كرمت عليه نفسه، وعلت همته وعظم حلمه   

عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة، فإذا : "�وصبره، قال معاوية 
  ".أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال

وقت الفتنة قال عبد ولما أُتي عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعث في 
إن االله تعالى قد أعطاك ما تحب من : ماذا ترى؟ قال: الملك لرجاء بن حيوة

  .الظفر فأعط االله ما يحب من العفو، فعفا عنهم
  .إن العفو هو خلق الأقوياء الذين إذا قدروا وأمكنهم االله ممن أساء إليهم عفوا

وَالذِينَ { : الم لقوله تعالىباب الانتصار من الظ: قال الإمام البخاري رحمه االله
كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا : قال النخعي} إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ 

  .قدروا عفوا
قدم ثلاثة من الشباب ممسكين برجل أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب  

طلــب إمهالــه واعتــرف ولكنــه  أبانــانين هــذا الرجــل قتــل مأميــر المــؤ  يــا: وقــالوا
هــل مــن : يعلمــه إلا هــو فقــال عمــر بمــال مــدفون لا أبنــاءه يخبــر أيــامثلاثــة 

 يـا أتـدرى: فقـال لـه عمـر. رسـول االله أنا أضمنه يا:رجل يضمنه فقال أبو ذر
  أبا ذر معنى كلامك إن لم يحضر 
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أعلم يا أمير المؤمنين وذهـب الرجـل وقاربـت الثلاثـة : رذ لأقتلنك به قال أبو
فأرســل عمــر إلــى أبــى ذر ، ولــم يحضــر الرجــل، وانتهــت، لانتهــاءعلــى ا أيــام

وفــــي اللحظــــة ، ولــــم يحضــــر الرجــــل ليقــــيم عليــــه الحــــد، ضــــمن الرجــــل الــــذي
لِــمَ :عمــر: الســفر فقــال لــه وإجهــاد، وعليــه غبــار الطريــق، قــدم الرجــل الأخيــرة

ذهـب الوفـاء  :خوفا مـن أن يقـال: حضرت وقد كان بإمكانك أن تهرب؟ فقال
: لمــاذا ضــمنته ولــم تعرفــه ؟ فقــال وأنــت: �لأبــى ذر �ال عمــرفقــ. بالوعــد

  . خوفا أن يقال ذهب أهل المروءة والكرم
ذهـــب أهـــل  للا يقـــاونحـــن عفونـــا عنـــه وتســـامحنا حتـــى : فقـــال أبنـــاء القتيـــل

  . العفو
 وأمـــرأخـــذ مصـــعب بـــن الزبيـــر رجـــلا مـــن أصـــحاب المختـــار بـــن أبـــى عبيـــدة 

ن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هـذه ما أقبح بك أ: الأميربضرب عنقه فقال 
 الأميـر:؟ فقـالقتلنـيرب سـل مصـعبا فيمـا  يا: الحسنه فأتعلق بأطرافك وأقول

: فقـال .مـن عمـر فـي خفـض لـيمـا وهـب  لالأميـر اجعـ ايا أيه: فقال أطلقوه
أن لابـن قـيس الرقيـات  أشـهدك وأمـيأنـت  بـأبي: درهم فقال ألفمائه  أعطوا

  :همنها النصف لقول
  .تجلت عنه وجهه الظلمات** اب من االلهمصعب شه

وأمـــر لـــه  للضـــيعة موضـــعالقـــد خطلـــت وإن فيـــك : فضـــحك مصـــعب وقـــال، 
ــيْظَ {:درهــم قــال تعــالى ألــفولابــن قــيس بخمســين  ألــفبالمائــة  وَالْكَــاظِمِينَ الْغَ

  } وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ 
، لغــلامبالمــاء لأتوضــأ فــذهب ا تنــيائ :وقــالدعــا هــارون الرشــيد غلامــا لــه  

، فانكســــر، الإنــــاءوخشــــيته مــــن الأميــــر وقــــع منــــه ، ولســــرعته، وأتــــى بالمــــاء
المـــؤمنين يقـــول االله  لأميـــر:وأراد معاقبـــة الغـــلام ولكـــن الغـــلام قـــال، فغضـــب

كظمــت : قــال هــارون الرشــيد }وَالْكَــاظِمِينَ الْغَــيْظَ وَالْعَــافِينَ عَــنِ النــاسِ {:تعــالى
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عفـوت : لـه قـال}الْغَـيْظَ وَالْعَـافِينَ عَـنِ النـاسِ  وَالْكَاظِمِينَ {:ثم قال الغلام غيظي
  .االلهأعتقتك لوجه }وَاللّهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ {عنك قال الغلام

سـممتك منـذ سـنه فمـا عمـل السـم فيـك شـيئا  إني: �الدرداءقالت قارية لأبى 
فأنـت حـرة لوجـه  اذهبـي:أردت الراحة منك فقال :ذلك ؟ قالت فعلتيلم  :فقال
  .االله
  العفو يورث صاحبه العزةـ 4
بعض الناس قد يزهد في العفو لظنه أنه يورثه الذلة والمهانة فقد أتى النص  

: قال �عن أبي هريرة . القاطع يبين أن العفو يرفع صاحبه ويكون سبب عزته
ما نقصت صدقة من مال، وما زاد االله عبدًا بعفوٍ إلا : ـ� ـ قال رسول االله 

  )1(."د الله إلا رفعه االلهعزًا، وما تواضع أح
وأولى الناس بعفوك الضعفاء من الزوجات والأولاد والخدم ومن على شاكلتهم، 

يَا أَيهَا الذِينَ { : ولهذا لما بين االله أن من الأزواج والأولاد من يكون فتنة قال
هُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا آمَنُوا إِن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُو 

  .14:التغابن}فَإِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
فالإنسان من عادته أن يكون البادئ بالإحسان لزوجه وأولاده، فإذا وجد فيهم 

إساءة آلمته جدا فلربما اشتد غضبه وصعب عليه أن يعفو ويصفح لأنه يعتبر 
من الجحود ونكران الجميل، لهذا احتاج إلى توجيه إساءة الأهل حينئذ نوعًا 

إرشاد خاص إليه بأن يعفو ويصفح حتى يستحق من االله المغفرة والعفو 
  .والصفح

                                                           

  .سلمم ) 1
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كم نعفو عن الخادم؟ : ـ� ـ أما الخدم ومن على شاكلتهم فقد سئل عنهم النبي 
في اعفوا عنه : "فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال

  )1(."كل يوم سبعين مرة
  فقابله بعفو وابتسام..........إذا ما الذنب وافى باعتذار

  :باب النجاة ومفتاح القبول هي والتيمن تقوى االله  الإنسانـ يقرب 5
ـــهَ بِمَـــا {:قـــال تعـــالى  ـــنَكُمْ إِن اللّ ـــوُاْ الْفَضْـــلَ بَيْ ـــوَى وَلاَ تَنسَ ـــرَبُ لِلتقْ ـــواْ أَقْ وَأَن تَعْفُ

  .237:البقرة}ونَ بَصِيرٌ تَعْمَلُ 
  :ـ سببا في دخول الجنة6
بكُمْ وَجَنةٍ عَرْضُـهَا السـمَاوَاتُ وَالأَرْضُ {:قال تعالى   ن روَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ م

ـــراء وَالْكَـــاظِمِينَ الْغَـــيْظَ } 133{أُعِـــدتْ لِلْمُتقِـــينَ  اء وَالضـــر ـــذِينَ يُنفِقــُـونَ فِـــي السال 
   .آل عمران}وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ وَاللّهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ 

ــ� ـــ  االله رســول بينــا :قــال� مالــك بــن أنــس وعــن   ضــحك رأينــاه إذ جــالس ـ
 ؟وأمـي أنـت بـأبي االله رسـول يـا أضـحكك مـا :عمر له فقال .ثناياه بدت حتى
 لـي خـذ رب يـا :أحـدهما فقال العزة رب يدي بين جثيا أمتي من رجلان :قال

 شـيء حسـناته مـن يبـق ولـم بأخيـك تصـنع كيـف :االله فقـال أخي من مظلمتي
 ثــم ،بالبكــاء ـــ� ـــ  االله رســول عينــا وفاضـت أوزاري مــن فليحمــل رب يــا :قـال
   )2(.أوزارهم من عنهم يحمل أن الناس يحتاج عظيم ليوم ذلك إن :قال

فــإن كــان الله  ،همــهرحــم االله عبــدا وقــف عــن : تعــالىقــال الحســن رحمــه االله  
ذات بيــنكم فــإن االله يصــلح  وأصــلحوااتقــوا االله :"وإن كــان لغيــره تــأخر ،أمضــاه

  ."بين المؤمنين
  :الوراققال محمود 

                                                           

  )5164(برقمداود  يأبصحيح سنن  ) 1
  )1469(ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم ) 2
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  وإن كثرت منه علي الجرائم.......سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب
  مقاوم يشريف ومشروف ومثل.............وما الناس إلا واحد من ثلاثة

  وأتبع فيه الحق والحق لازم...............أعرف قدرهفأما الذي فوقي ف
  عرضي وإن لام لائم إجابته.......صنت عن دق يوأما الذي دوني فإن

  ن الفضل بالحلم حاكمإتفضلت ...........الذي مثلي فإن زل أو هفا وأما
                                  *****  
3G- دي�Dا� FD�
  ـ:  �� ���D1	 ا�K�8: ا�

وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدًا .هللالحمـــد    
  : أما بعد.ـ� ـ عبده ورسوله 

وتبيـان سـلوكهم علـى أن الـنفس ، اتفق السالكون إلـى علـى اخـتلاف طـرقهم  
 عليـه سـبحانه ولا يـدخل لاوأنـه ، قاطعة بـين القلـب وبـين الوصـول إلـى الـرب

فالنــــاس علــــى  .بهــــاوتركهــــا بمخالفتهـــا والظفــــر  يوصـــل إليــــه إلا بعــــد إماتتهــــا
، قسم ظفرت به نفسـه فملكتـه وأهلكتـه وصـار طوعـا لهـا تحـت أمرهـا: قسمين

  .روها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهمهوقسم ظفروا بأنفسهم فق
وقد انتهـى سـفر الطـالبين إلـى الظفـر بأنفسـهم فمـن ظفـر بنفسـه أفلـح وأنجـح  

ـــا مَــن طَغَـــى{:قــال تعـــالى ومــن ظفـــرت بـــه نفســه خـــاب وخســـر وَآثــَـرَ } 37{فَأَم
ـــا مَـــنْ خَـــافَ مَقَـــامَ رَبـــهِ } 39{فَـــإِن الْجَحِـــيمَ هِـــيَ الْمَـــأْوَى} 38{الْحَيَـــاةَ الـــدنْيَا وَأَم

  .41ـ37:النازعات}41{الْمَأْوَىفَإِن الْجَنةَ هِيَ } 40{وَنَهَى النفْسَ عَنِ الْهَوَى
وإن كــان  ،أمضــاهفــإن كــان الله  ،همــها وقــف عــن رحــم االله عبــد:قــال الحســن
  .لغيره تأخر

والرب يدعو إلى خوفه ونهـى ، الطغيان وإيثار الحياة الدنيا إلىوالنفس تدعو 
مـرة وإلـى هـذا  الـداعيوالقلب بـين الـداعين يميـل إلـى هـذا  ،الهوىالنفس عن 
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فـي  وقد وصف االله تعالى النفس، وهذا موضع المحنة والابتلاء ،مرة الداعي
  . والأمارة واللوامةالقرآن بثلاث صفات المطمئنة 

ولــــيس هنــــا مجــــال الحــــديث عــــن أنــــواع الــــنفس وأحوالهــــا وإنمــــا عــــن فضــــائل 
ونـوع محاسـبة الـنفس بعـد  قبـل العمـل :محاسبة الـنفس والمحاسـبة نوعـان نـوع

المعينـــة علـــى  الأمـــورالعمـــل ولـــنعلم جميعـــا أن محاســـبة الـــنفس مـــن أعظـــم 
  .المساعدة على التوبة الكافة عن الذنوب المعصية الطاعة المنهية عن

� (.ه ��2%���* g 2ا� �LM�^ـ:و��  
  :ـ معرفة حق االله تعالى1
فإن مـن حقـه تعـالى أن يطـاع فـلا يعصـى وأن يـذكر فـلا ينسـى وأن يشـكر   

ثـم  ،أولانظـر العبـد فـي حـق االله تعـالى عليـه  هـيفمحاسـبة الـنفس . فلا يكفـر
 ةسـباوأفضل الفكـر الفكـر فـي ذلـك وأفصـل المح ،غيينبنظره هل قام به كما 

  .في ذلك
  :على عيوبها ليتمكن من إزالتها الإطلاعـ 2
يفقــه الرجــل كـل الفقــه حتــى يمقــت النــاس فــي  لا:يقــول �كـان أبــو الــدرداء   

  )1( .جنب االله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا منه للناس
ـــم يـــتهم ن: حفـــص النيســـابورى أبـــووقـــال  ولـــم  الأوقـــاتفســـه علـــى دوام مـــن ل

فـــي ســـائر أوقاتـــه كـــان  مكرههـــا إلـــىالأحـــوال ولـــم يجرهـــا  عيخالفهـــا فـــي جميـــ
  )2( .منها فقد أهلكها شيءومن نظر إليها باستحسان ، مغرورا

راهـب هـذه الأمـة كـان يصـلى كـل يـوم ألـف  التميميوكان عامر بن عبد االله 
قيـام فأخـذ يقـول لنفسـه وفـي يـوم مـن الأيـام وجـد رجلـه قـد تورمـت مـن ال ركعة

                                                           

  )167ص (الزهد للإمام احمد  ) 1
  )3/73(صفوة الصفوة ) 2
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يــا نفــس بهــذا أمــرت ولهــذا خلقــت يوشــك أن يــذهب العنــاء ثــم  :إياهــامخاطبــا 
   )1(.يا مأوى كل سوء فوعزة ربك لأزحفن بك زحف البعير :يقول لها

رحـــم االله عبـــدا قـــال لنفســـه ألســـت صـــاحبة كـــذا ألســـت :دينـــارقـــال مالـــك بـــن 
 عــز وجــل فكــان لهــا ثــم ألزمهــا كتــاب االله، ثــم خطمهــا ،زمهــاصــاحبة كــذا ثــم 

  "قائد
  :ـ تخفف حساب الآخرة3
مـن نـوقش الحسـاب : "ــ� ـ  النبـي قـال :عـن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت  

   .7:الانشقاق }أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ  فَأَما مَنْ {رسول االله ألم يقل االله يا :فقالتعذب 
  )2(."ضليس ذلك الحساب إنما ذلك هو العر  :ـ� ـ  قال رسول االله

فــإن كــان الله  ،همــهرحــم االله عبــدا وقــف عــن : تعــالىقــال الحســن رحمــه االله  
   .وإن كان لغيره تأخر ،أمضاه
حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا وزنــوا أعمــالكم  :�عمــر بــن الخطــاب وقــال

أهون عليكم فـي الحسـاب غـدا أن تحاسـبوا أنفسـكم  هفإنّ ، عليكمقبل أن توزن 
  )3(."تخفي منكم خافية كبر يومئذ تعرضون لاللعرض الأ اوتزينو ، اليوم

خـف  اوإنمـ، المؤمن قوام على نفسه يحاسـب نفسـه الله :البصريوقال الحسن 
إن  ،محاســــبةالحســــاب يــــوم القيامــــة علــــى قــــوم أخــــذوا هــــذا الأمــــر مــــن غيــــر 

 ،حـاجتيلأشـتهيك وإنـك مـن  إنـيواالله : ويعجبـه فيقـول الشـيءالمؤمن يفاجئه 
ـــه ، وبينـــك بينـــيهيهـــات هيهـــات حيـــل  ،يـــكإلولكـــن واالله مـــا حيلـــة  ويفـــرط من

ولهـذا واالله لا أعـود  مـالي، ما أردت إلـى هـذا :فيقولفيرجع إلى نفسه  الشيء
إن المـؤمن  ،هلكـتهموحـال بـين  ،القـرآنإلى هذا أبدا إن المؤمنين قوم أوقفهـم 

                                                           

  )3/153(صفوة الصفوة ) 1
  )1/97(فتح البخاري ) 2
  .الترمذي ) 3
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يعلـم أنـه  ،االلهيأمن شيئا حتى يلقـى  لا ،رقبتهفي فكاك  هأسير في الدنيا يسع
ومـأخوذ عليـه  ،جوارحـهوفي لسانه وفـي ، وفي بصره، أخوذ عليه في سمعهم

  "في ذلك كله
                                *****  

3G- AB�)ا� FD�
  ـ:ا�Dـ
N �� :ا�
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـده .هللالحمد 

  : أما بعد.ـ� ـ ورسوله 
لناس فـي الثبـات أمـام المثيـرات فمـنهم مـن تسـتخفه التوافـه تتفاوت درجات ا  

فيســـتحمق علـــى عجـــل ومـــنهم مـــن تســـتفزه الشـــدائد فيبقـــى علـــى وقعهـــا الألـــيم 
ومـــع أن للطبـــاع الأصـــيلة فـــي الـــنفس .احة خلقـــهممحتفظـــاً برجاحـــة فكـــره وســـ

، والكـدر، والأنـاة، والعجلـة، والهـدوء، دخلاً كبيراً في أنصبة النـاس مـن الحـدة
وبـــين أناتـــه مـــع ، إلا أن هنـــاك ارتباطـــاً مؤكــداً بـــين ثقـــة المـــرء بنفســه قــاء،والن

فالرجـــل العظـــيم حقـــاً كلمـــا حلـــق فـــي آفـــاق  خطـــئهم،وتجـــاوزه عـــن ، الآخـــرين
الكمــال اتســع صــدره وامتــد حلمــه وعــذر النــاس مــن أنفســهم والــتمس المبــررات 

حلمـه  لأغلاطهم، فإذا عدا عليه غر يريد تجريحـه نظـر إليـه مـن قمتـه فسـبق
غضــبه، وغلــب صــفحه وعفــوه انتقامــه لنفســه، وكظــم غيظــه ممتــثلاً أمــر ربــه 

ـراء وَالْكَـاظِمِينَ الْغَـيْظَ وَالْعَـافِينَ عَـنِ {: في قوله اء وَالضـرـذِينَ يُنفِقـُونَ فِـي السال
  .134:آل عمران}اللّهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ الناسِ وَ 
  .الغيظالأمر، وضبط النفس وكظم  هو الأناة والتثبت في :والحلم

فـــــالحليم هـــــو الـــــذي لا يســـــتفزه الغضـــــب، ولا يتســـــرع بالعقوبـــــة، بـــــل يتريـــــث، 
   .الحكمةويتصرف على وفق مقتضيات 

والحلــم خلــق محمــود شــرعًا وعقــلاً، فالعقــل الســليم يــدرك خطــر الانــدفاع وراء 
ــــل أو وراء الانفعــــالات والشــــهوات، أو وراء كــــل مــــا ي والغرائــــز،العواطــــف  مي

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 410  -

كمــــا أنـــه يعلـــم فضـــيلة التـــأني والتريــــث، . بصـــاحبه نحـــو الجنـــوح والانحـــراف
  .وضبط النفس وعدم العجلة، وما وراء ذلك من منافع جمة، ومقاصد مهمة

 بــه،فيكفــي الحلــم فضــيلة أن يتصــف االله تعــالى بــه ويتســمى  الشــرع،وأمــا فــي 
  .العلافالحلم اسم من أسماء االله الحسنى وصفة من صفاته 

� ا�^)+%$ *���:  
  :االله صفة من صفات ـ1
الصــبور  :ومعنــاه،  .5:الأحــزاب}اللــهُ عَلِيمــاً حَلِيمــاً  وَكَــانَ {، فهــو الحلــيم بعبــاده  

ولا يستفزه الغضب عليهم فيعجل بالانتقـام  العصاة،الذي لا يستخفه عصيان 
ــيهم الحجــة،  مــنهم، ولكــن يفســح لهــم بــاب التوبــة والنــدم، أو يمهلهــم ليقــيم عل

إن االله ليملــي للظــالم :" أخــذهم أخــذهم، بحــق وحكمــة، أخــذ عزيــز مقتــدر فــإذا
  )1(".حتى إذا أخذه لم يفلته

   :ـ� ـ  ـ صفة رسول االله2
على كل أخلاقه، ومنها الحلم الذي كان شامة في  ـ� ـ  وقد امتدح االله رسوله  

 الحلم ، وكان ينهى عن ـ� ه ـ كان من صفاتبل كان من أشهر  .ـ� ـ  أخلاقه
ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند  ":ـ� ـ  الغضب ويقول

  )2(.الغضب
 بينا نحـن فـي المسـجد مـع رسـول االله :قال �روى البخاري ومسلم عن أنس 

 :ــ� ـ  فقـال أصـحاب رسـول االله المسجد،إذ جاء أعرابي فقام يبول في  ـ� ـ 
، دعـوه )أي لا تقطعـوا عليـه بولـه(لا تزرمـوه : "ـ� ـ  فقال رسول االله مه، مه،
إن هـذه : " دعـاه فقـال لـه ــ� ـ  فتركـوه حتـى بـال، ثـم إن رسـول :أنـسقـال " 

المساجد لا تصلح لشيء من هذا البـول والقـذر، إنمـا هـي لـذكر االله والصـلاة 
                                                           

  )1128(صحيح الجامع برقم) 1
  .البخاري ) 2

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 411  -

وأمــر رجــلاً مــن القــوم فجــاء بــدلو مــن مــاء فســنه  :أنــسقــال ". وقــراءة القــرآن 
  .عليه)أي فصبه(

كــأني أنظــر  :قــال �الشــيخان أيضًــا مــن حــديث عبــد االله بــن مســعود وروى 
ضـربه قومـه  علـيهم،يحكي نبيًا من الأنبياء صـلوات االله  ـ� ـ  إلى رسول االله

اللهـــم اغفـــر لقـــومي فـــإنهم لا : فـــأدموه، وهـــو يمســـح الـــدم عـــن وجهـــه ويقـــول
  ".يعلمون 

نفســـه فـــأي شـــفقة وأي عفـــو وصـــفح وحلـــم يضـــاهي هـــذا الحلـــم إلا حلمـــه هـــو 
فعــرض عليــه ملــك الجبــال أن يطبــق علــيهم الأخشــبين  ثقيــف،عمــن آذوه فــي 

بـل أرجـو أن يخـرج االله مـن أصـلابهم مـن يعبـد االله وحـده لا يشـرك بـه " :فقال
  )1(."شيئًا

بــل قــال  يثــرب،أو حلمــه العظــيم حــين مكنــه االله مــن قــريش فعفــا وصــفح ولــم 
  " اذهبوا فأنتم الطلقاء" :المشهورةقولته 
قصــاء مواقــف حلمــه تستعصــي علــى المستقصــى، وفــي مواقــف أصــحابه واست

، إذ منـه تعلمـوا  ــ� ـ وأتباعـه بعـض إشـارة لهـذا الجانـب مـن جوانـب أخلاقـه 
  .وعلى يديه تربوا

يـا بنـي مـن عفـا سـاد، ومـن حلـم عظـُم، ومـن تجــاوز  :لابنـهقـال معاويـة يومًـا 
  .القلوباستمال إليه 

 مــذكورة،، ولــه فيــه أخبــار مشــهورة، وآثــار يعــرف بــالحلم � وقــد كــان معاويــة
إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمـي، وذنـب لا : وكان يقول

  .المرتبةوهذا مروءة عالية . .جودييسعه عفوي، وحاجة لا يسعها 

                                                           

  .متفق عليه ) 1
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واالله لـــئن أمكننـــي االله منـــه : وتغـــيظ عبـــد الملـــك بـــن مـــروان علـــى رجـــل فقـــال
يــا أميــر  :حيــوةرجـاء بــن : ن يديــه قــال لــهفلمــا صـار بــي وكــذا،لأفعلـن بــه كــذا 

فعفــا عنــه وأمــر لــه  .اهللالمــؤمنين قــد صــنع االله مــا أحببــت فاصــنع مــا أحــب 
  .بصلة

إن أفضـــل رداءٍ تـــردى بـــه الإنســـان الحلـــم، وهـــو واالله : قـــال الحســـن البصـــري
   .عليك أحسن من برد الحبر

  :ـ يورث صاحبه الجنة3
من كظـم غيظًـا وهـو قـادر :"ـ� ـ  عن النبي �عن معاذ بن جبل عن أنس  

على أن ينفذه دعاه االله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتـى يخيـره مـن أي 
  ". الحور شاء

وفضــيلة  طــرفين،ولــيس معنــى الحلــم التبــاطؤ والكســل، وإنمــا هــو وســط بــين 
فإذا زاد عن حده كـان توانيًـا وإهمـالاً أو تبلـدَ طبـع، وانعدامـه أو  رذيلتين،بين 

  .والاعتدالعجلة وطيش وسرعة غضب، والأصل هو القصد ضعفه 
                                   *****  

  ـ: �� ا��رع: -F� 3Gا�
�FD ا�(�
وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا ،هللالحمــد     

  : أما بعد.ـ� ـ عبده ورسوله 
والأخــذ بــالأوثق وحمــل الــنفس علــى تــرك مــا يريبــك ونفــي مــا يعيبــك : فــالورع 

  .والورع اجتناب الشبهات ومراقبة الخطوات. حوطالأ
عمــا قــد تخــاف عاقبتــه : "الــورع فــياالله  رحمــهوقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــه 

وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه ولـيس فـي تركـه مفسـده أعظـم مـن 
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الاحتيــال بفعــل مــا فعلــه فهــذا قــيض مهــم فــي الأشــياء المشــكوك فيهــا وكــذلك 
   )1(."يشك في وجوبه لكف على هذا الوجه

   )2(".ترك ما يخشى ضرره في الآخرة: وعرف ابن القيم رحمه االله الورع بقوله
  .5:الفاتحة}نَسْتَعِينُ إِياكَ نَعْبُدُ وإِياكَ {: ومن منازل 

سُلُ كُلُوا مِنَ الط {:وقد قال االله سبحانه وتعالى هَا الربَاتِ وَاعْمَلُوا صَـالِحًا يَا أَيي
   .51:المؤمنون}إِني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

أي نفســك فطهــر مــن الــذنب فكنــى  .4:المــدثر}وَثِيَابَــكَ فَطَهــرْ {:"وقــال عــز وجــل
  . عن النفس بالثوب، وهذا قول جماعة من المحققين من أهل التفسير

غــادر لبســت ولا مــن غــدوة  وإنــي بحمــد االله لا ثــوب: "كمــا قــال غــيلان الثقفــي
  )3(."أتقنع

ولا ريــــب أن تطهيــــر الــــنفس مــــن النجاســــات وتطهيرهــــا مــــن جملــــة التطهيــــر 
المأمورية إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخـلاق، والمقصـود أن الـورع يطهـر 
دنــس القلــب ونجاســته كمــا يطهــر المــاء دنــس الثــوب ونجاســته، وبــين الثيــاب 

  .والقلوب مناسبة ظاهرة
ـــــي  :هموقـــــال بعضـــــ ـــــا مـــــن الحـــــلال مخافـــــة أن نقـــــع ف ـــــدع ســـــبعين باب ـــــا ن كن

  )4(".الحرام
الــورع تــرك كــل شــبهة وتــرك مــا لا يعنيــك وتــرك الفضــلات أي : إبــراهيموقــال 

  .الأشياء والزائد

                                                           

  )512/ 10(مجمع الفتاوى  ) 1
  )118(الفوائد لابن القيم ) 2
  ).239/ 22( ابن عبد البر في التمهيد  ) 3
  .ابن رجب في جامع العلوم الحكم ) 4

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 414  -

والــورع كلمــا أخــذ بــه الإنســان كــان أســرع جــوازا علــى الصــراط واخــف ظهــرا، 
هــو تجنــب القبــائح و . والتفــاوت فــي الآخــرة بحســب التفــاوت فــي درجــات الــورع

لصدق النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان، وكذلك البعد عن حـدود االله 
ســبحانه وتعــالى، وكــذلك فــان الإنســان المســلم ينتبــه مــن الاقتــراب مــن حــدود 

تِلْكَ حُـدُودُ اللـهِ {االله، لان الاقتراب منها يوشك أن يوقعه فيها ويجعله يقتحمها
  .229:البقرة}تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تعتدوها{  :وقال تعالى.187:البقرة }فَلاَ تَقْرَبُوهَا

والحدود قد يراد بهـا وافـر الحـلال حيـث نهـى عـن القربـان، والحـدود مـن جهـة 
والحرام، فلا تتعدوا ما أباح لكم ولا تقربوا مـا ، أخرى قد يراد بها أوائل الحلال

ه وتعـدى هـذه، وهـو اقتحـام عليكم فالورع يخلص العبد من قربـان هـذ حرم االله
  .الحدود، فمجاوزة الحد في الحلال يمكن أن يوقعه في الحرام الشديد

والإنســان المســلم عليــه أن يتــورع فــي الجوانــب التــي يكــون الانشــغال فيهــا قــد 
أو ، أو فـي الشـم، فـي السـمع وأ، فـي النظـر" يؤدى الولوغ فـي المهالـك سـواء

أو فـي ، أو فـي الرجـل، أو فـي اليـد، جأو فـي الفـر ، أو في الـبطن، في اللسان
الإثـم مـا حـاك : " قـد علمنـا الـورع فقـال ـ� ـ  والنبي. وهكذا.......أو، السعي

  )1(."في صدرك وإن أفتاك عنه الناس
إنـك لـن تـدع شـيئا الله عـز وجـل إلا بـدلك االله بـه مـا هـو "  :ــ� ـ  وقـال النبـي

   )2(."خير لك منه
أربع إذا كن فيـك فـلا عليـك مـا فاتـك : " لأن قاوجاء عن عبد االله بن عمرو 

  )3(."من الدنيا حفظ الأمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمه

                                                           

  ).2880( صحيح الجامع  ) 1
  )363/ 5 (رواه احمد ) 2
  ).177: 2(احمد في المسند ) 3
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الحـلال بـين والحـرام بـين وبينهمـا : "قـال ــ� ـ  وفـي الحـديث العظـيم أن النبـي
وبينهمــا مشــتبهات " وفــي روايــة " أمـور متشــبهات لا يعلمهــا كثيــر مــن النــاس 

النــاس فمــن اتقــى الشــبهات اســتبرأ لدينــه وعرضــه، ومــن  لا يعلمهــا كثيــر مــن
وقــع فــي الشــبهات كــراع يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يواقعــه، ألا وإن لكــل 
ملك حمى إلا أن حمـى االله فـي أرضـه محارمـه، ألا وإن فـي الجسـد مضـغة، 
إذا صــــــلحت صــــــلح الجســــــد كلــــــه وإذا فســــــدت فســــــد الجســــــد كلــــــه إلا وهــــــي 

   )1(."القلب
2% ��  :��و�)/رع *��

  : ـ والورع أفضل العبادة1 
  )2(."كن ورعاً تكن أعبد الناس" :ـ� ـ  رسول االله قال    

 العبـادة،فضل العلم أحب إلـي مـن فضـل ":ـ� ـ  وفي حديث آخر يقول النبي
  )3(".وخير دينكم الورع 

الورع كله في كلمة واحدة  ـ� ـ  وقد جمع النبي الورع،أعلى هذه المراتب  مراتب،الدين 
   )4(."من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه:"الفق

إنكــــــم لتغفلــــــون عــــــن أفضــــــل :" عــــــن عائشــــــة رضــــــي االله عنهــــــا أنهــــــا قالــــــت
   )5(".العبادة

   :ـ سبب في استجابة الدعاء2
ما أدرك مـن أدرك إلا مـن كـان يعقـل مـا يـدخل فـي  :ادهميقول إبراهيم بن   

  ".جوفه 
                                                           

  )1599(ومسلم )14(البخاري ) 1
  .ابن ماجة بسند صحيح ) 2
  ) 4214(الجامع برقم صحيح ) 3
  )5911( صحيح الجامع  ) 4
  .أفضل الدين الورع:" في الترغيب والترهيب مرفوعا عن ابن عمر بلفظ  ألمنذريذكر مثله  ) 5
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الطعـام طيبـاً؟ إذا اشـتريته كيـف يكـون  الـدعوة،أطب مطعمـك تكـن مسـتجاب 
  .مشروعةوكيف يكون المال حلالاً ؟ إذا كسبته بطريقة  حلال،بمال 

من حرام خيـر مـن ثمـانين حجـة  )ما يعادل الدرهم(ترك دانق: التَسترييقول  
  ".بعد حجة الإسلام

  :رأس الحكمة – 3
  . أي الورع يشاء،يؤتي الحكمة من : يقول الحسن البصري  

  .كلهرأس الأمر  :قالما تقول في الورع ؟ :ءالعلماسئل أحد 
  :االلهـ سبب في القرب من 4
 الحنايــا،لــو صــليتم حتــى تصــيروا مثــل  :معنــاهنقــل عــن الســيد المســيح مــا   

 الأنهـار،وجرى مـن أعيـنكم الـدموع أمثـال ، وصمتم حتى تكونوا أمثال الأوتاد
  "ما أدركتم ما عند االله إلا بالورع

عظنــي، فأخــذ حصــاة مــن :لــه لائقــا أحــدهم،ســأله وقــد  العلمــاء،وقــال بعــض 
زنـــة هـــذه مـــن الـــورع يـــدخل قلبـــك خيـــر لـــك مـــن صـــلاة أهـــل : الأرض، فقـــال
  ".كما تحب أن يكون االله لك غداً كن له اليوم : زدني، قال: الأرض، قال

  : من أكل الحرام الإنسانـ يمنع 5
كَـخ  :ــ� ـ  تمـرة مـن الصـدقة، وكـان صـغيراً، فقـال النبـي �أخـذ الحسـن   

   )1(".ألقها كخ،
هـذا  الإسـلام،أدّبـه بـأدب  ــ� ـ  لكـن النبـي تمـرة،واشـتهى  مكلـف،طفـل غيـر 
يـا " :فقـال سـريره،وجـد تمـرة علـى  ــ� ـ ويـروى أن النبـي  الصـدقة،مـن مـال 
  ".لأكلتهالولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة  عائشة،

                                                           

  .البخاري ) 1
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لـــولا أنـــي :" ل، فقـــامنـــه هـــذه التمـــرة ت، وقعـــقـــد يأتيـــه طبـــق مـــن تمـــر الصـــدقة
  )1(."أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها 

مـــن هـــذا الـــورع امتنـــع الإمـــام أبـــو حنيفـــة عـــن أن يســـتظل بظـــل بيـــت مرهـــون 
  .عنده

ه عــن معصـية االله إذا خــلا لــم يعبـأ االله بشــيء مــن ه ورع يصــدمـن لــم يكــن لـ 
بال تِهامـة لأَعلمن أَقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أَمثال ج".عمله

رسـول االله، صـفهم  يـا: قـَال ثوبـان منثـورا،بيضا، فيجعلها االله عز وجـل هبـاء 
أما إنهـم إِخـوانكم، ومـن : قَال نعلم،لنا، جلهِم لنا أن لا نكون منهم، ونحن لا 

ذا خلــوا بمحــارم االله ذون مــن الليـلِ كمــا تأخــذون، ولكـنهم أَقــوام إجلـدتكم، ويأخــ
   )2(".انتهكوها

بلغ من ورعه في تلك ألقصه العظيمـة التـي  �أبا بكر الصديق وكذلك فإن 
أنـه كـان لـه غـلام يخـرج  ــ� ـ  رواها البخاري وهو أفضل الـورعين بعـد النبـي

له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجـاء يومـا بشـيء فأكـل منـه أبـو 
كنــت : ؟ قــالدري مــا هــذا؟ فقــال أبــو بكــر ومــا هــوأتــ: فقــال لــه الغــلام. بكــر

؟ فلقينـــي ومـــا أحســـن الكهانـــة إلا أنـــي خدعتـــه كهنـــت لإنســـان فـــي الجاهليـــةت
فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه، فادخل أبو بكر يده فقـاء كـل شـيء فـي 

  .)3(".بطنه
وتحقيـق راحـة البـال للمـؤمن وطمأنينـة الـنفس وهـذه :  ـ اتقاء عـذاب الـرحمن6

  .حاله مهمة جدا
  .يدـ يبعد عن إشغال الوقت فيما لا يف7

                                                           

  .متفق عليه ) 1
  )5028(صحيح الجامع ) 2
  )3842(البخاري  ) 3
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  .يجلب محبة االله لأن االله يحب المتورعين ـ8
وتـورع ، ومشـربه، لأن الإنسان إذا طهر مطعمه:سبب في استجابة الدعاء ـ7

  . يرفع يديه فيجاب له الدعاء
 .يتفاوت الناس في الدرجات في الجنة بتفاوتهم في الورعـ 8

  :%6ا-� ا�/رع** 
   :قسم بعض العلماء الورع إلى ثلاثة مراتب فقالوا

  .وهو الإحجام عن المحرمات وهذا على الناس كافة: ـ واجب1
وهــو الوقــوف عــن الشــبهات وهــذا مــا يفعلــه عــدد قليــل مــن : ورع منــدوب ـــ2

  .الناس
وذلــك : والاقتصــار علــى اقــل الضــرورات، الكــف عــن كثيــر مــن المباحــات ـــ3

  .والصالحين، والشهداء، للنبيين والصديقين
** ��Vh ل/Rا�/رعا� :  

مطعمــك تكــن  ب، أطــيــا ســعد :واحــدةورع المــال، الــورع كلــه يلخــص بكلمــة  أهــم شــيء
أنــواع الــورع فــي الــدخل، حــرر دخلــك مــن الحــرام، والمعاصــي  د، وأشــ.مســتجاب الــدعوة

، فكــل الــورع فــي . ومعاصــي النســاء المــال،كلهــا تنصــب فــي حقلــين، معاصــي كســب 
ة، وكـــن ورعـــاً فـــي كســـب هـــاتين الحقلـــين، فكـــن عفيفـــاً، ولا تنظـــر إلـــى الحـــرام نظـــرة ريبـــ

  .الورعالمال، واالله عز وجل يكافئ الورع مكافآت كبيرة جداً، وهو أساس الدين 
                                     *****  

Iا�3ا� FD�
  ـ: �� ا��1�Q7	3G-  : ا�
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـده .هللالحمد 

  : أما بعد.ـ� ـ ورسوله 
 فــي وتنتهــيوأنهــا ليســت كلمــة تقــال ، لمــا كانــت الاســتقامة مــن الــدين بمكــان 

عليهــا إلا  ملا يــداو عمــل دائــب ومتواصــل طــوال العمــر لــذلك  هــيلحظــة بــل 
مــــــن التفصــــــيل  بشــــــيءوالإيمــــــان أردت أن أخصــــــها  الإســــــلاممســــــلم حقيــــــق 

وَهـدف فـي هـذه  ،جليلـةفـإن الاسـتقامة علـى أَمـر االله غايـة :والتوضيح والبيان
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فـإن مـن رحمـة االله أنّـه يأمرنـا بـالأمر  إليه،الحياة ينبغي لكل مسلم أن يسعى 
  .بهويبين لنا كيفية الامتثال 

ـــا {:االله تعـــالىفيقـــول   ـــهُ بِمَ ـــوْاْ إِن ـــكَ وَلاَ تَطْغَ ـــابَ مَعَ ـــرْتَ وَمَـــن تَ ـــا أُمِ فَاسْـــتَقِمْ كَمَ
ــن وَلاَ تَرْكَنُــو  }112{تَعْمَلــُونَ بَصِــيرٌ  ــارُ وَمَــا لَكُــم مــكُمُ النــذِينَ ظَلَمُــواْ فَتَمَساْ إِلَــى ال

  .113 ،112:هود}دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثمُ لاَ تنُصَرُونَ 
ــا لَيُــوَفيَنهُمْ رَبــكَ أَعْمَــالَهُمْ إِنــهُ بِمَــا {:هــذا الأمــر مرتــب علــى مــا قبلــه مل كُـــلا وَإِن

  .111:هود}يرٌ يَعْمَلُونَ خَبِ 
  .والأشراركلٌ سَيُوَفي عَمَلَهُ، الأخيار  

فهـــذا يقتضــــي أن يأخـــذ الإنســــان بســـبب الســــعادة والفـــلاح، كــــل سَــــيُوَفي : إذًا
فهــــذا هــــو ، عملــــه، إن خيــــرًا فخيــــر، وإن شــــرًا فشــــر، فمــــن أراد لنفســــه النجــــاة

  .سبيلها، وهي الاستقامة على أمر االله وهي طريق السعادة والفلاح والفوز
هُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ فَاسْــتَقِمْ كَمَــا أُمِــرْتَ وَمَــن تَــابَ مَعَــكَ وَلاَ تَطْغَــوْاْ إِنــ{:وقولــه تعــالى

  }وَمَن تَابَ مَعَكَ {لأتباعهثم  أولاً  ـ� ـ  الأمر هنا للنبي.112:هود }بَصِيرٌ 
ومــن آمــن معــك بــأن تــابوا مــن الشــرك فــأمنوا بــاالله ورســوله وصــاروا مــع :أي

   .بهمنين به وبما جاء مؤ  ـ� ـ  النبي
ضد الاعوجاج والانحراف فالشيء المستقيم هـو المعتـدل الـذي لا : الاستقامة

هـــذا طريـــق مســـتقيم و هـــذا : اعوجـــاج فيـــه، وهـــذا يـــأتي فـــي الحســـيات، تقـــول
 طريق مُعْوَج .  

  :الاستقامة تتضمن في الشرع أمرين
  .المماتالاستمرار والثبات عليه حتى  -2.    السير على الطريق-1

  :الطريقالسير على : فالأول
 آل}يَــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُـواْ اتقــُواْ اللــّهَ حَــق تقَُاتِــهِ {:وهـذا المعنــى يفســره قولــه تعـالى 

  .102:عمران
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ـــــــاتقُوا اللـــــــهَ مَـــــــا {:قـــــــال تعـــــــالى الاســـــــتطاعة،اتقـــــــوه حـــــــق التقـــــــوى بحســـــــب  فَ
  .16:التغابن}اسْتَطَعْتُمْ 
وَلاَ {:وذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى:عليـــه حتـــى الممـــات تلثبـــاالاســـتمرار وا:والثـــاني

سْـــــــلِمُونَ  وَأَنـــــــتُم م إِلا فهـــــــذا يتضـــــــمن الأمـــــــر بالـــــــدوام  .102:عمـــــــران آل}تَمُـــــــوتُن
  .والاستمرار

اســتقيموا واثبتــوا علــى التقــوى حتــى يــأتيكم المــوت وأنــتم علــى ذلــك، : والمعنــى
جنـــة ر ويــدخل الحــب أَن يزحــزح عــن النــامــن أَ : "كمــا فــي الحــديث الصــحيح

ؤتى ب أَن يـويأتي إلى الناس ما يح الآخرفلتأته منيته وهو يؤمن بِاالله واليوم 
  )1(".يهإل

كمــا فــي الآيــة المتقدمــة وهــي  التــي أمــر االله بهــا نبيــه والمــؤمنين، :الاســتقامة
ولا لا أَســـأَل عنـــه أَحـــدًا قـــل لـــي فـــي الإِســـلام قـــ: "ذي قـــال لـــهة النبـــي للـــوصـــي

   )2(".االله ثم استقمت بقُل آمن :القبعدك؟ 
�%�R,M4ب ا�LMأ  

  :واليقينصحة الإيمان  - 1
لأن الانحراف والفتور والتراجع ينشأ عن ضعف اليقين، كلمـا كـان الإيمـان   

فَاصْـبِرْ إِن وَعْـدَ {:أقوى كلما تحققت الاستقامة، وتكاملـت، وتمـت، قـال تعـالى
  .60:الروم }اللهِ حَقّ 

فكـل مـن الصـبر  الاسـتقامة،والصـبر هـو قاعـدة  فاليقين يحمل علـى الصـبر،
  .للاستقامةواليقين عماد 

فالاســتقامة والســير علــى الطريــق، وامتثــال الأوامــر، واجتنــاب النــواهي تفتقــر 
  .إلى اليقين والصبر

                                                           

  .ومسلم) 191/ 2(أحمد في المسند ) 1
  .مسلم  ) 2
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فمــا يُــؤْتَى الإنســان إلا مــن ضــعف إيمانــه، ومــن ضــعف يقينــه، ومــن ضــعف 
  .صبره

  : بالدينالتبصر  - 2
اء بــه الرســول مــن الكتــاب والحكمــة والتبصــر فيهمــا، التــدبر والعلــم بمــا جــ   

لهما، تـدبر القـرآن يُـورِث معرفـة بمـا أمـر االله بـه وبمـا نهـى عنـه، وفـي القـرآن 
  .الترغيب والترهيب والوعد والوعيد

فــالعلم بهــذه النصــوص واستشــعارها واستحضــارها مــن أســباب الاســتقامة، أن 
ة الطاعـة، وعاقبـة المعصـية وعاقبـة تركهــا، تَعْلـَم أن االله أمـرك، أن تعلـم عاقبـ

   .الطاعةفالعلم بذلك واستشعاره من أسباب 
الانحراف إما أن يكون لعدم العلم أو لعدم اليقين، وعدم الإيمـان التـام، ولهـذا 

   )1(."لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: "ـ� ـ  قال

زع، فـــالزاني مـــا زنـــى الزانـــي المســـلم مـــا يكفـــر بزنـــاه، لكنـــه يفتقـــد الإيمـــان الـــوا
والشـــارب مـــا شـــرب والســـارق مـــا ســـرق إلا عنـــدما زال عنـــه الإيمـــان الـــرادع، 
الذي يحمل على الكف، فقد يتـوفر هـذا الإيمـان فتحصـل الاسـتقامة باجتنـاب 
مَ االله، وهكذا في المأمورات، فالإيمان هو الوازع، وهو يقوم على العلم  ما حَر  

   :الدعاء -3
يا مقلب القلوب ثبـت قلبـي علـى دينـك، اللهـم " :به الثباتفيسأل الإنسان ر    

فالـــدعاء الواجـــب والمســـتحب يتضـــمن ســـبب مـــن " الصـــراط المســـتقيم أهـــدني
اللهــم إنّــي أســألك الهــدى والتقــى والعفــاف : "ومــن الأدعيــة .أســباب الاســتقامة

  )3(."نِيوسدد أهدنياللهم " )2(."والغنى
                                                           

  )) 57((ومسلم  ،)2475(البخاري  ) 1
  )2721(مسلم  ) 2
  )2725(مسلم  ) 3
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ـــات، واســـتمداد ـــة، وســـؤال الثب العـــون مـــن االله هـــي مـــن أســـباب  فســـؤال الهداي
 يــا أوصــيك لأحبــك إنــي واالله معــاذ يــا :لمعــاذ ـــ� ـ  وقــال رســول: الاســتقامة

 وشـكرك ذكـرك علـى أعنـي اللهـم تقـول أن صـلاة كـل دبـر فـي تدعن لا معاذ
  )1( . "عبادتك وحسن

، ولا يقـوى علـى شـيءفبدون هداية االله وعونه وتوفيقـه لا يصـل الإنسـان إلـى 
  .لا قوة إلا باالله العلي العظيمشيء، لا حول و 

   :الصالحةاختيار الصحبة  -4
فالصحبة الصـالحة الـذين يـذكرون الإنسـان إذا نسـي، ويأمرونـه بمـا يجـب    

وَالْمُؤْمِنُـونَ {:عليه، وينكرون عليه إذا انحرف، ويعينونـه إذا كَسُـلَ، قـال تعـالى
 }ونَ بِـــالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنكَـــرِ وَالْمُؤْمِنَـــاتُ بَعْضُـــهُمْ أَوْلِيَـــاء بَعْـــضٍ يَـــأْمُرُ 

  .71:التوبة
عجبـا لأمـر المـؤمن إنّ " :ــ� ـ  النبـيقـال : المـؤمن إن أصـابه شـيء احتسـبه

أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنِ إن أصابته سراء شـكر فكـان خيـرا 
  )2(."له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له

.) ����* �%�R,MVة %��2و�.�:  
  :في الدنيا والآخرة ـ سبيل السعادة1
كمــا قــال ذلــك  .فــي نعــيم فــي الــدنيا، وفــي البــرزخ، وفــي الآخــرة المســتقيمون  

نعـيم فـي .13:الانفطـار}إِن الأَْبْـرَارَ لَفِـي نَعِـيمٍ {:تعـالى في قولهابن القيم رحمه االله 
والفــرح بالإســلام، الــدنيا؛ بمــا يجعلــه االله فــي قلــوبهم مــن الســرور وقــرة العــين، 

بـاب إلـى الجنـة فيأتيـه المستقيم وبالإيمان وبالقرآن، وفي البرزخ يفتح للمؤمن 

                                                           

  )7969(برقم الجامع صحيح ) 1
  )2999(مسلم)  2
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وفـي الآخـرة  الجنـة،من روحها وطيبها ويصير عليه قبـره روضـة مـن ريـاض 
  . في نعيم مقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر النعيم،في جنات 
للـــهُ ثــُـم اسْـــتَقَامُوا فَـــلاَ خَـــوْفٌ عَلَـــيْهِمْ وَلاَ هُـــمْ إِن الـــذِينَ قَـــالُوا رَبنَـــا ا{:قـــال تعـــالى

ـــون}13{يَحْزَنُـــونَ  ـــدِينَ فِيهَـــا جَـــزَاء بِمَـــا كَـــانُوا يَعْمَلُ ـــةِ خَالِ ـــكَ أَصْـــحَابُ الْجَن  }أُوْلَئِ
ــــى أهــــل الاســــتقامة .14-13:الأحقــــاف ــــى عل  م، ووعــــدهفــــاالله تعــــالى قــــد أثن

  .بالأجر الجزيل
لُ عَلَــيْهِمُ الْمَلاَئِكَــةُ أَلا تَخَــافُوا  إِن الــذِينَ {:وقــال اسْــتَقَامُوا تَتَنَــز ــهُ ثــُمنَــا اللقَــالُوا رَب

  .30:فصلت}تُوعَدُونَ وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنةِ التِي كُنتُمْ 
 ـــ� ـ  يالأمــر هنـا للنبـ.}فَاسْــتَقِمْ كَمَـا أُمِـرْتَ وَمَــن تـَابَ مَعَـكَ {:قـال االله تعـالى

ومــــن آمــــن معــــك؛ بــــأن تــــابوا مــــن : أَيْ .}وَمَــــن تَــــابَ مَعَــــكَ {أولا، ثــــم لأتباعــــه،
مـؤمنين بـه، وبمـا جـاء  ــ� ـ  الشرك، فآمنوا بـاالله ورسـوله، وصـاروا مـع النبـي

  .به
  االله ورحمته وكرامته ورضوانه،  ـ مغفرة2

لُ عَلـَيْهِمُ الْمَلاَئِكَـةُ أَلا إِن الذِينَ قَالُوا رَبنَا اللهُ ثمُ اسْ { :قال تعالى    تَقَامُوا تَتَنَز
نَحْــنُ أَوْلِيَــاؤُكُمْ فِــي } 30{تَخَــافُوا وَلاَ تَحْزَنُــوا وَأَبْشِــرُوا بِالْجَنــةِ التِــي كُنــتُمْ تُوعَــدُونَ 

فِيهَـــــا مَـــــا الْحَيَـــــاةِ الـــــدنْيَا وَفِـــــي الآْخِـــــرَةِ وَلَكُـــــمْ فِيهَـــــا مَـــــا تَشْـــــتَهِي أَنفُسُـــــكُمْ وَلَكُـــــمْ 
  .30,32:فضلت}32{نُزُلاً منْ غَفُورٍ رحِيمٍ } 31{تَدعُونَ 

  :الملائكة في أصعب الأحوال، تطمئنهم في الدنيا للمستقيمـ يُقَيض االله 3
الظــن بــه، لا حســـن  قــة بــاالله، والتوكـــل عليــه، وحُســني فــيهم الثوأيضًــا تقُــو   

مبنــــي علــــى مجاهــــدة الظــــن الــــذي هــــو اغتــــرار وأمــــاني، إنمــــا حســــن الظــــن ال
الـــنفس، والجـــد، والاجتهـــاد فـــي طاعـــة االله، فتنـــزل علـــيهم عنـــد المـــوت وفــــي 

إِن الــــذِينَ {:تعــــالى ل، قــــايــــوم القيامــــة ألا تخــــافوا ولا تحزنــــوا م، وتتلقــــاهالقبــــر
هُـمْ لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَـهَا وَ } 101{سَبَقَتْ لَهُم منا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 
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ــــدُونَ  ــــي مَــــا اشْــــتَهَتْ أَنفُسُــــهُمْ خَالِ ــــرُ وَتَتَلَقــــاهُمُ } 102{فِ ــــزَعُ الأَْكْبَ لاَ يَحْــــزُنُهُمُ الْفَ
  .103-101:الأنبياء }103{الْمَلاَئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ 

  :ـ تأمن صاحبها يوم القيامة4
لنــــاس يخــــافون ويفزعــــون، قــــال يــــأتي المــــؤمن يــــوم القيامــــة وهــــو آمــــن، وا   

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ {:تعــالى ــأْتِي آمِنــاً يَ ــن يَ ــرٌ أَم م ــارِ خَيْ 40:فصــلت }أَفَمَــن يُلْقَــى فِــي الن. 
فـــي الآيـــة .}الـــذِينَ آمَنُـــواْ وَلَـــمْ يَلْبِسُـــواْ إِيمَـــانَهُم بِظُلْـــمٍ {:أمـــن وهـــدى، قـــال تعـــالى

ـــا ال{ :الأخـــرى ـــالُوا رَبنَ ـــةُ أَلا إِن الـــذِينَ قَ ـــيْهِمُ الْمَلاَئِكَ لُ عَلَ ـــز ـــتَقَامُوا تَتَنَ ـــم اسْ لـــهُ ثُ
  .30:فصلت }تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا

 ** �%�R,M493 ا vR^,- �%  
ــــرائض : لالأمــــر الأو    ــــي .والواجبــــاتأداء الف ــــات الت وهــــذه الفــــرائض والواجب

  : فرضها االله على عباده على مراتب
ــ� ـ   االله وأن محمــداً رســول االلهشــهادة أن لا إلــه إلا: أولا فالتوحيــد هــو . ـ

أوجب الواجبات، وأعظم الحسنات، وأفضـل الطاعـات، وهـو أول مـا أمـر االله 
به عباده، وهو حقه عليهم، وهو مفتاح دعوة الرسل، وتحقيق ذلك بعبـادة االله 

 ــ� ـ  وحده لا شريك له وإخلاص الدين له ويتبع ذلك تحقيق متابعـة الرسـول
  .   ك مقتضى الشهادتينفإن ذل

  .وهي قرينة التوحيد في الكتاب والسنة :الخمسالصلوات : ثانيًا
  .أركان الإسلامالزكاة، والصيام، الحج، هذه : ثالثاً 
الجهــاد فــي ســبيل االله، الأمــر بــالمعروف، والنهــي "الواجبــات الأخــرى كـــ:رابعــاً 

ن ممـــا يتحقـــق كلهـــا تـــدخل فـــي الفـــرائض، فتكـــو " عـــن المنكـــر، وحقـــوق العبـــاد
  .الاستقامة

  .الاستقامة إنما تتحقق بأداء حقوق االله، وحقوق العباد: إذًا
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وافـل مـن كمـال الاسـتقامة، ولاشـك أنّ المحافظـة علـى الن:النوافلالأمر الثاني 
الصـلاة، "ومن حكمة االله أن شرع لعباده نوافل الطاعات في جميـع العبـادات 

التي فرضها االله على عباده، شرع وسائر الطاعات " الصدقة، الصيام، الحج
     .تطوعمن جنسها ما هو 

ـــــ ـــــاب  :ثالأمـــــر الثال ـــــال  .المحرمـــــاتاجتن ـــــاب المحرمـــــات يكـــــون بامتث واجتن
  . واجتناب المحظورات ،المأمورات

بعـــد مـــا علمنـــا أن حقيقـــة . المباحـــات وتـــرك فضـــولتـــرك المكروهـــات : الرابـــع
جميــع المحرمــات، ومــن  الاســتقامة تشــمل امتثــال جميــع المــأمورات، واجتنــاب

كمالهـا أداء النوافــل، وهــي أيضًـا علــى مراتــب فــي الفضـل وفــي التأكــد، أيضًــا 
مســتقيمين الاســتقامة  .مــن كمالهــا تــرك المكروهــات، وتــرك فضــول المباحــات

التي أمر االله بها، عندهم تفريط، وبهذا نعلم أن الاستقامة تتفاوت، ويتفاضـل 
  .أهلهافيها 

   .الموتعلى طريق الاستقامة حتى الاستمرار : الخامس
فمن المعلوم أن كثيراً من الناس ممن يسير على طريق طالبـاً لأمـر يسـتطيل 
الطريق فلا يطيق السير وأضرب لهذا مـثلاً فـي السـير علـى الطريـق الحسـي 

ينطلق جَمْعٌ كثيرٌ من الناس للوصول إلـى مطالـب وحظـوظ،  المعلوم قدفمن 
الطلب، وعزم صادق، وعنده يقين بحصـول  فمنهم من يكون عنده صدق في

المطلـــوب، وهـــو مـــن مطالـــب الحيـــاة، ومـــنهم مـــن يكـــون ضـــعيف فيتقـــاعس، 
وربما رجع من الطريق، وربما سـار بـبطء، فمِـن مفهـوم الاسـتقامة التـي أمرنـا 
االله بهــا، وأثنــى بهــا علــى المــؤمنين الثبــات والــدوام إلــى الممــات، فالــذي آمــن، 

حـرف يمينًـا، أو شـمالا بـإفراط، أو تفـريط، أو رجـع وسار علـى الطريـق، ثـم ان
فمــا اســتقام، لابــد لتحقــق الاســتقامة مــن الاســتمرار؛ لأن مــن تراجــع لا يصــل 
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سْـلِمُونَ { :، ولهـذا أكــد االله هـذا بقولـهمطلوبـةإلـى  وَأَنـتُم م إِلا وفــي }وَلاَ تَمُــوتُن ،
  ".الآخرفلتدركه منيته وهو يؤمن باالله واليوم "الحديث، 

  . أو الترك ،بما يشتمل عليه اسم الإيمان من الأفعال
  .  عدم الانحراف: السادس

فنســأل االله لنــا ولكــم الاســتقامة، والثبــات علــى دينــه، وأن يعصــمنا وإيــاكم مــن 
ت الفتن ما ظهر منهـا ومـا بطـن، وصـلى االله وسـلم وبـارك علـى عبـده  مُضِلا

  .ورسوله
                                 *****  

 FD�
  ـ: �� ا�B�1	 K1�L 3G-:ا�ا�
الحمــــد الله رب العــــالمين والصــــلاة والســــلام علــــى نبينــــا محمــــد عليــــه أفضــــل 

  .التسليمالصلاة وأتم 
هـــي خلـــق جليـــل مـــن أخـــلاق الإســـلام، وأســـاس مـــن أسســـه، فهـــي : الأمانـــة 

فريضة عظيمة حملها الإنسان، بينما رفضت السماوات والأرض والجبال أن 
ـــمَاوَاتِ {هـــا وثقلهـــا، يقـــول تعـــالىيحملنهـــا لعظم ـــى الس ـــةَ عَلَ ـــا عَرَضْـــنَا الأَْمَانَ إِن

نسَــانُ  ــا الإِْ ــا وَحَمَلَهَ ــفَقْنَ مِنْهَ ــا وَأَشْ ــأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَ ــالِ فَ ــانَ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَ ــهُ كَ إِن
االله  نبـإذ والآخـرةالـدنيا  خيـريمن اتصـف بهـا نـال .. .72:الأحزاب}ظَلُوماً جَهُولاً 

 احــد،تركهــا كــان اشــر النــاس لا ينافســه فــي ذلــك  نخالفــه، ومــولا يضــره مــن 
الكريمـــة  الأخـــلاقوهـــى مـــن ضـــروريات المـــروءة وتمـــام  ملحـــد، وأ، كـــافرإلا 

وهـى إحـدى ثـلاث خصـال تبنـى عليهـا شخصـية  وموجبات البعد عن النفـاق،
نـــا أن ونجـــد ه) الوفـــاء الأمانـــة، الصـــدق،(الصـــالح والمـــؤمن الحـــق  الإنســـان

 الــبعض،وهــم متــرابطين مــع بعضــهما  خصــال،الأمانــة تتوســط هــذه الــثلاث 
ومـن تـرك واحــده  ،نبــالأخرييكـون متصـفا  أنفمـن اتصـف بواحـدة كــان لزامـا 

 أقوالــهفــي  أمينــاكــان  وأفعالــه أقوالــهفمــن كــان صــادقا فــي  جميعــا،فقــد تــركهم 
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 أســـاسهــم  فــالثلاث خصـــال.. وأفعالــه أقوالـــهفــي  أيضــاوكــان وفيـــا  وأفعالــه،
والثلاثة يؤديان نفس المعنـى  الأخلاق،مكارم  أصلوهم  الإنسانالحكم على 

  ). وأمانةصدق ووفاء والوفاء صدق  والأمانةووفاء  أمانةفالصدق (
فمـــن هـــذه الأنـــواع  كثيـــرة،يـــدخل فيهـــا أنـــواع  المفهـــوم،والأمانـــة كلمـــة واســـعة 

إِنـــا عَرَضْـــنَا {:ىتعـــالقـــال  ثبـــه، حيـــوهـــي الـــدين والتمســـك  العظمـــى،الأمانـــة 
ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَــــالِ فَــــأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَــــا وَأَشْــــفَقْنَ مِنْهَــــا  الأَْمَانَــــةَ عَلَــــى الس

نسَانُ إِنهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً     . .72:الأحزاب}وَحَمَلَهَا الإِْ
عتبــر تبليــغ وي )1(.الأمانــة فــي الآيــة تعــم جميــع وظــائف الــدين:يقــول القرطبــي

 فالرسل أمناء االله على وحيه كما ثبت ذلك عن النبـي أيضاً،هذا الدين أمانة 
يأتيني خبر السماء صـباحاً  السماء،ألا تأمنوني وأنا أمين من في :"قال ـ� ـ 

   )2( ."ومساء
وكــذلك كــل مــن جــاء بعــدهم مــن العلمــاء والــدعاة، فهــم أمنــاء فــي تبليــغ هــذا 

واع يمكـن دخولهـا فـي هـذا النـوع وكـل مـا أعطـاك وكل ما يأتي مـن أنـ .الدين
االله مــن نعمــة فهــي أمانــة لــديك يجــب حفظهــا واســتعمالها وفــق مــا أراد منــك 

 أمانـــة،والســـمع أمانـــة، واليـــد  أمانـــة،فالبصـــر  وعـــلا،وهـــو االله جـــل  المـــؤتمن،
فـلا ينفـق إلا فيمـا يرضـي  أيضـاً،والمـال أمانـة  أمانـة،واللسـان  أمانة،والرجل 
فــــتحفظ  تضــــيعه،فيجــــب عليــــك أن تحفــــظ عرضــــك ولا  أمانــــة،رض االله والعِــــ

 فيهـا،عـن الوقـوع  وتحفظهـم يـدك،وكـذلك كـل مـن تحـت  الفاحشـة،نفسك مـن 
. علــى حفــظ فرجهــا اؤتمنــتمــن الأمانــة أن المــرأة  :عنــه �قــال أبــي كعــب 

   .أمانةوتربيته  أمانة،ورعايته  أمانة،فحفظه  أمانة،والولد 

                                                           

  )253/ 14(تفسير القرطبي  ) 1
  )4351(البخاري برقم ) 2
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 �لمــا ثبــت عــن أبــي هريــرة  خيانـة،وتضــييعه  نــة،أماوالعمـل الــذي توكــل بــه 
إذا ضــيعت الأمانــة فــانتظر الســاعة قــال كيــف إضــاعتها يــا رســول :"عنــه قــال

   )1(".إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة :"قالاالله ؟ 
  )2(".أمانةوإنها ":لأبي ذر لما سأله أن يوليه قال ـ� ـ  وقال

و حصل بينـك وبـين صـاحبك خصـام فهـذا لا ول خيانة،وإفشاؤه  أمانة،والسر 
إذا :"ـــ� ـ  ل، قــاودنــاءة النفــوس الطبــاع،فإنــه مــن لــؤم  ســره،يــدفعك لإفشــاء 

  )3(."حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة
فعـــن أبـــي ســــعيد  الـــزوجين،مـــن أشـــد الخيانـــة للأمانـــة إفشـــاء الســـر بـــين إن 

يـوم القيامـة الرجـل  إن من أعظـم الأمانـة عنـد االله":قال: عنه قال �الخدري 
  )4(."ثم ينشر سرها إليه،يفضي إلى امرأته وتفضي 

   .كانتأداؤها كما  م، ثيجب المحافظة عليها ه، وهذوالأمانة بمعنى الوديعة
**�b�%8اع ا/bأ:  

   :أـ الأمانة في العبادة
فيــــؤدي فــــروض الــــدين كمــــا  بالتكــــاليف،فمــــن الأمانــــة أن يلتــــزم المســــلم     

وغير ذلك من الفـروض  الوالدين،ى الصلاة والصيام وبر ويحافظ عل ينبغي،
  .التي يجب علينا أن نؤديها بأمانة الله رب العالمين

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُـواْ {:وعكسها الخيانة وقد حذر االله منها فقال تعالى
سُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ  27:الأنفال}ونَ اللّهَ وَالر.   

  .فأوامر االله في أعناقنا.. ترك أوامره:وخيانة االله معناها

                                                           

  )6496(البخاري برقم ) 1
  )1825(مسلم برقم ) 2
  )1959 (والترمذي برقم 4868داود برقم  يأبحسن  ) 3
  )1437 (رقممسلم ب ) 4
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  .معناها عدم العمل بسنته: وخيانة الرسول
  :ب ـ الأمانة في حفظ الجوارح

وعلى المسلم أن يعلم أن الجـوارح والأعضـاء كلهـا أمانـات، يجـب عليـه أن   
فـــالعين أمانـــة يجـــب  ؛ســـبحانهولا يســـتعملها فيمـــا يغضـــب االله  عليهـــا،يحـــافظ 

واليـد  الحـرام،والأذن أمانة يجب عليه أن يجنبَها سماع  الحرام، عليه أن يغضها عن
  ..وهكذا…يجب المحافظة عليه من الزنا والخنا  أمانةوالفرج  أمانة،والرجل  أمانة،

   :ج ـ الأمانة في الودائع
 هـــي،كمــا  ومــن الأمانــة حفــظ الودائــع وأداؤهــا لأصــحابها عنــدما يطلبونهــا  

ــ� ـ  مثلمــا فعــل الرســول فقــد كــانوا يتركــون ودائعهــم عنــد  المشــركين،مــع  ـ
بصدقه وأمانته بين أهـل  ـ� ـ  فقد عُرِفَ الرسول لهم؛ليحفظها  ـ� ـ  الرسول

 ــ� ـ  مكة، فكانوا يلقبونه قبل البعثة بالصادق الأمين، وحينما هاجر الرسـول
ليعطي المشـركين الودائـع  �ب من مكة إلى المدينة، ترك علي بن أبي طال

ومـن الأمانـة أن يـؤدي المـرء :الأمانـة فـي العمـل.والأمانات التي تركوهـا عنـده
ما عليه على خير وجه، فالعامل يتقن عمله ويؤديـه بإجـادة وأمانـة، والطالـب 

ويخفــف  ودراســته،يــؤدي مــا عليــه مــن واجبــات، ويجتهــد فــي تحصــيل علومــه 
  .كل امرئٍ واجبه بجد واجتهاد وهكذا يؤدي الأعباء،عن والديه 

  : د ـ الأمانة في الكلام
 وأهميتهـا؛فيعرف قـدر الكلمـة  الجادة،ومن الأمانة أن يلتزم المسلم بالكلمة   

ـــه مـــن أهـــل  ـــة وتجعل ـــدخل صـــاحبها الجن ـــد تُ كمـــا قـــال االله  التقـــوى،فالكلمـــة ق
كَشَـجَرةٍ طَيبَـةٍ أَصْـلُهَا ثاَبِـتٌ  أَلَمْ تـَرَ كَيْـفَ ضَـرَبَ اللـّهُ مَـثَلاً كَلِمَـةً طَيبَـةً {:تعالى

  .24:إبراهيم }وَفَرْعُهَا فِي السمَاء
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-وقــــد ينطــــق الإنســــان بكلمــــة الكفــــر فيصــــير مــــن أهــــل النــــار، وضــــرب االله 
وَمَثـلُ كَلِمَـةٍ خَبِيثـَةٍ كَشَـجَرَةٍ {:مثلا لهذه الكلمة بالشجرة الخبيثة، فقـال -سبحانه

  .26:إبراهيم}الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ  خَبِيثَةٍ اجْتثُتْ مِن فَوْقِ 
إن الرجـل ليـتكلم بالكلمـة : "أهميـة الكلمـة وأثرهـا، فقـال ــ� ـ  وقد بـين الرسـول

يكتـب االله لـه بهـا رضـوانه  بلغـت،مـا كـان يظـن أن تبلـغ مـا  االله،من رضـوان 
مــا كــان يظـــن أن  االله،وإن الرجـــل ليــتكلم بالكلمــة مــن ســـخط  يلقــاه،إلــى يــوم 

   )1(."يكتب االله له بها سخطه إلى يوم يلقاه بلغت،ما تبلغ 
 ـ  قـال النبـي ،-سـبحانه-والمسـلم يتخيـر الكـلام الطيـب ويتقـرب بـه إلـى االله 

  )2(."والكلمة الطيبة صدقة:"ـ�
  : هـ المسئولية أمانة

سـواء أكـان حاكمًـا أم  عنقـه،كل إنسان مسـئول عـن شـيء يعتبـر أمانـة فـي   
 ـ  قـال رعيته،ء أكان رجلا أم امرأة فهو راعٍ ومسئول عن وسوا ابنًا،والدًا أم 

ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، فـالأمير الـذي علـى النـاس راعٍ : " ـ�
 عـــنهم،والرجـــل راعٍ علـــى أهـــل بيتـــه وهـــو مســـئول  رعيتـــه،وهـــو مســـئول عـــن 

وولده وهي مسـئولة عـنهم، والعبـد راع ) زوجها(والمرأة راعية على بيت بعلها 
ألا فكلكـــــم راع وكلكـــــم مســـــئول عـــــن  عنـــــه،لـــــى مـــــال ســـــيده وهـــــو مســـــئول ع

  )3(."رعيته
  : م ـ الأمانة في حفظ الأسرار

                                                           

  )1619(صحيح الجامع برقم ) 1
  .مسلم ) 2
  .متفق عليه ) 3
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 ـ  وقــد قــال النبــي أســراره،فالمســلم يحفــظ ســر أخيــه ولا يخونــه ولا يفشــي   

  )1(."إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة ":ـ�
  : ن ـ الأمانة في البيع

علـى  ــ� ـ وقـد مـر النبـي  يخونـه،ولا يغـدر بـه ولا  ا،أحـدً المسـلم لا يغـش   
مــا :"فقــال لــه مبلــولا،فوجــده  الطعــام،رجــل يبيــع طعامًــا فأدخــل يــده فــي كومــة 

يـا رسـول ) المطـر(أصـابته السـماء : فقـال الرجـل). هذا يـا صـاحب الطعـام؟ 
أفـلا جعلتـه فـوق الطعـام حتـى يـراه النـاس؟ مـن غـش ":ــ� ـ  فقـال النبـي االله،

  )2(".منيفليس 
وحــذر منهــا كمــا قــال  الخيانــة،وذم  وأدائهــا،وقــد أمــر الإســلام بحفــظ الأمانــة 

  .58:النساء}إِن اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{تعالى
ــــى  ــــة عل ــــات الواجب ــــي جميــــع الأمان ــــر رحمــــه االله أنهــــا عامــــة ف ــــن كثي ــــال اب ق

 تعـالى مـن صـلاة وصـيام وغيرهمـا وحقـوق حقـوق االله :نوعـانالإنسان، وهي 
   )3(.العباد كالودائع وغيرها

عندما يلتزم النـاس بالأمانـة يتحقـق لهـم الخيـر، ويعمهـم الحـب، وقـد أثنـى االله 
 لأَِمَانَــاتِهِمْ  هُــمْ  وَالــذِينَ  {:علــى عبــاده المــؤمنين بحفظهــم للأمانــة، فقــال تعــالى

الآخـــرة يفـــوز الأمنـــاء برضـــا ربهـــم، وبجنـــة  وفـــي. .32:المعـــارج}رَاعُـــونَ  وَعَهْـــدِهِمْ 
  .عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين

��2% ��  :و�^ � ا�b�%8 ا��.�. %$ ا� ��
  :صفات المؤمنين منـ 1
   .8:المؤمنون}وَالذِينَ هُمْ لأَِمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ { 

                                                           

  .سبق تخريجه ) 1
  .مسلم ) 2
  )488/ 1(تفسير ابن كثير ) 3
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 ـ  خلقـه، فقـال الأمانـة دلـيلا علـى إيمـان المـرء وحسـن ــ� ـ  وجعـل الرسـول

  )1(."لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له":ـ�
  :ـ سببا في دخول الجنة2
ــ� ـ  قــال رســول االله    :اضــمنوا لــي ســتا مــن أنفســكم أضــمن لكــم الجنــة:"ـ

، فـــروجكم اواحفظـــو ، إذا ائتمنـــتم اوأدو ، إذا عاهـــدتم اوأوفـــو ، اصــدقوا إذا حـــدثتم
  )2(".مأيديك اوكفو ، إبصاركم اوغضو 

  :ـ كفارة للذنوب2
الصلوات الخمـس والجمعـة إلـى الجمعـة وأداء الأمانـة :"ـ� ـ  قال رسول االله  

  )3(".كفارة لما بينها
  : ـ دليل على طيب النفس2

يعطـي مـا أمـر بـه  :قالالخازن الأمين الذي ينفذ وربما : "ـ� ـ  قال رسول   
أحـــــــد  بـــــــه،ر لــــــه فيدفعـــــــه إلــــــى الـــــــذي أمـــــــ نفســـــــه،كــــــاملاً مـــــــوفراً طيبـــــــاً بــــــه 

  )4(."المتصدقين
مكـة، ودخـل المسـجد الحـرام فطـاف حـول الكعبـة، وبعـد أن  ــ� ـ  فـتح النبـي 

فأخــذ منــه  -حامــل مفتــاح الكعبــة-انتهــى مــن طوافــه دعــا عثمــان بــن طلحــة 
ــ� ـ  المفتــاح، وتــم فــتح الكعبــة، فــدخلها النبــي ، ثــم قــام علــى بــاب الكعبــة  ـ

وعـــــده، ونصـــــر عبـــــده وهـــــزم الأحـــــزاب لا إلـــــه إلا االله وحـــــده، صـــــدق ":فقـــــال
يـا رسـول االله، : ثم جلس في المسجد فقام على بن أبي طالب وقال."...وحده

 "أيــن عثمــان بــن طلحــة؟":ـــ�  ـ فقــال النبــي. اجعــل لنــا الحجابــة مــع الســقاية

                                                           

  )1779(صحيح الجامع ) 1
  )1018(صحيح الجامع برقم ) 2
  .ابن ماجة ) 3
  .البخاري ) 4
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ــ� ـ  فجــاءوا بــه، فقــال لــه النبــي هــاك مفتاحــك يــا عثمــان اليــوم يــوم بــر ":ـ
   )1(."ووفاء

ـــــى {:ل االله تعـــــالىونـــــزل فـــــي هـــــذا قـــــو  ـــــات إل ـــــؤدوا الأمان ـــــأمركم أن ت إن االله ي
إعطـاء المفتـاح لعلـي ليقـوم بخدمـة  ــ� ـ  وهكذا رفض النبي .58: النساء}أهلها

الأمانــات  بــن طلحـة امتثــالا لأمــر االله بــرد الحجـيج وســقايتهم، وأعطــاه عثمــان
  .إلى أهلها

   :ـ الأمانة من أخلاق الأنبياء3
قـــال .مطلقـــالا يشـــذ عنهـــا احـــد مـــنهم  أجمعـــين بيـــاءالأن أخـــلاقمـــن  الأمانـــة  

تعالى على لسان كل مـن الأنبيـاء نـوح وهـود وصـالح ولـوط وشـعيب وموسـى 
  .}إِني لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ { :السلامعليهم 

ورفعــة  الأرضمعهــم بــالتمكين فــي  الأمانــةاقترنــت  أنبيــاءولكــن هنــاك ثلاثــة 
  .الغلبةوالنصرة بعد مظنة  الشأن
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْـهُ لِنَفْسِـي {:سف عليه السلام قال تعالىوهم يو 

ـــا كَلمَـــهُ قَـــالَ إِنـــكَ الْيَـــوْمَ  ـــدَيْنَا مِكِـــينٌ أَمِـــينٌ  فَلَم قَـــالَ اجْعَلْنِـــي عَلَـــى خَـــزَآئِنِ }54{لَ
   .54,55:يوسف}الأَرْضِ إِني حَفِيظٌ عَلِيمٌ 

تعالى على لسان ابنة شعيب في حـق موسـى عليـه  موسى عليه السلام قال 
 الأَْمِـينُ  الْقـَوِي  اسْـتَأْجَرْتَ  مَـنِ  خَيْـرَ  إِن  اسْـتَأْجِرْهُ  أَبَـتِ  يَـا إِحْدَاهُمَا قَالَتْ {:السلام

  .26:القصص}
ــ� ـ  ســيدنا محمــد ذِي قُــوةٍ عِنْــدَ ذِي * إِنــهُ لَقَــوْلُ رَسُــولٍ كَــرِيمٍ {:قــال تعــالى ـ

  .21ألى19:التكوير}مُطَاعٍ ثَم أَمِينٍ * مَكِينٍ  الْعَرْشِ 
�/�M ()�9 ا�Vaم* :  

                                                           

  .بن هشامالنبوية لاسيرة ال ) 1
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 وقصــة يوســف عليــه الســلام مــع زوجــة عزيــز مصــر معروفــة وكيــف أنهــا    
مرات ومرات فكان يأبى خوفا مـن االله  مكرت به بعد أن عرضت نفسها عليه

رأة ربــاه، وهــو شــاب فــي عنفــوان الشــباب وهــى امــ الــذيوحفظــا لأمانــة الرجــل 
عليـه وعليهــا ولا أحـد معهمــا وتعــرض  الأبــوابفائقـة الجمــال تتـزين لــه وتغلـق 

الشـهوة  نونيـرا، وامتنع ،رفض.؟؟فماذا فعل مهيأة،كلها  والأجواءنفسها عليه 
فمـا كانـت .ربـاه  الـذيتتقد فـي عروقـه حفظـا للأمانـة أمانـة االله وأمانـة الرجـل 

ـــرا لمصـــر)الصـــديق(النتيجـــة؟ يصـــير يوســـف  ـــ{وزي ـــي وَكَ ـــفَ فِ ـــا لِيُوسُ نذَلِكَ مَك
ــــكِن أَكْثـَــرَ  ـــى أَمْـــرِهِ وَلَ ـــبٌ عَلَ ـــثِ وَاللـّــهُ غَالِ ـــن تَأْوِيـــلِ الأَحَادِي ـــهُ مِ الأَرْضِ وَلِنُعَلمَ

  .21:يوسف}الناسِ لاَ يَعْلَمُونَ 
  :%/M' ()�9 ا�Vaم** 
جلدته فأوقعـه فـي ورطـة كانـت سـببا بـأن يخـرج  بنيقد مكر به رجل من     

فاســتقر بــه الحــال فــي بــلاد مــدين شــمال  القتــل،وســى مــن مصــر هربــا مــن م
كانتـــا لا تســـقيان حتـــى يـــذهب ) فتـــاتين(حيـــث التقـــى  العربيـــة،شـــبهة الجزيـــرة 

ذهبتــــا لوالــــدهما . بعـــد أن ســــقى لهمــــا و، موســــىاالله  نبــــيالقـــوم فســــقى لهمــــا 
 فـــأمر كـــان،بمـــا  فأخبرتـــاه عادتهمـــا،فتعجـــب مـــن وفادتهمـــا مبكـــرا علـــى غيـــر 

فلمــا  .صــنيعهعليــه حتــى يــرد لــه جميــل  هوتصــطحب، تــذهب إليــهحــداهن أن إ
حتــى تدلــه علــى  أمامــهوســارت  تــردد،عليــه إحــداهن وافــق موســى دون  أتــت

 موســى وهنــافاســتوقفها  ســاقيها،فهبــت نفحــة مــن ريــح فكشــفت عــن  الطريــق،
 فـي الصـحراء لا شـاب،فتاه شابة وهو فتـى  فهيالأمانة  معاني أسمىتجلت 
  :موسىحد ولا يصطحبهم أحد فماذا فعل يراهم أ

، بحجر إلى الـيمن ألقىقال لها أسير أمامك وعندما تريدين أن انحرف يمينا 
  .وهكذابحجر إلى اليسار  ألقىأن انحرف يسارا  أردت اوإذ
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فقالــت بكــل حيــاء  لنفســها، أرادتــهلــذا  أخلاقــةوكــرم  أمانتــهفتعجبــت الفتــاه مــن 
ـــتْ {فهـــم مـــا تعنيـــه ابنتـــه فـــي الحـــال  ذيالـــ الشـــيخ الضـــرير لأبيهـــا الأنثـــى قَالَ

   .26:القصص}إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِن خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الأَْمِينُ 
أن  أبيهــــافقــــد خطبتــــه الفتــــاه لنفســــها وطلبــــت بمنتهــــى الفطنــــة والكياســــة مــــن 

فلقــد عرفــت الفتــاه أن  )والأمانــة القــوة،( الأســبابوقــد حــددت الفتــاه  يتصــرف،
 .حـــدثمثـــل هـــذا الشـــخص لا يضـــيع عنـــده حـــق أحـــد ولـــن تـــذل عنـــده مهمـــا 

فبعد أن كان غريبا صار منهم وبعـد أن  الأرض،وهكذا مكن االله لموسى في 
عـاد بعـد أن  سـنين حتـىومكـث بيـنهم حتـى عشـر  أهـل،كان شريدا صار له 

  .بدنهمحصه االله وقوى عزمه كما قوى 
**+-�h .�^% �b.�M $�(M6ء إ%�م ا����Lb8ا :  
فهـــو الصـــادق الأمـــين ممـــا لا شـــك فيـــه ولا ريـــب وكانـــت  حـــرج،حـــدث ولا   

فلقــد علمــت  لنفســها،ســببا لأن تخطبــه  أيضـافــي تجــارة الســيدة خديجــة  أمانتـه
وصدقة هما اللذان استهل بهما جهرة بالدعوة فـي  وأمانته أمانته،مروءته من 

  .قريشأهل 
وإنمــا وجــدت أن هنــاك قاســما  يطــول،ل المصــطفي الرســو  أمانــةوالكــلام عــن 

الأمانـــة قـــد اقترنـــت معهـــم بالصـــدق  نالثلاثـــة، أ الأنبيـــاءمشـــتركا بـــين هـــؤلاء 
التمكـين فـي الأرض مـن  إلـىهـذا المـزيج  أدىومع الصبر والحكمـة  والوفاء،

عَــرْشِ مَكِــينٍ ذِي قــُوةٍ عِنْــدَ ذِي الْ * إِنــهُ لَقَــوْلُ رَسُــولٍ كَــرِيمٍ { .والقهــربعــد الغلبــة 
  .التكوير.}مُطَاعٍ ثَم أَمِينٍ * 

                                 *****  

 FD�
  ـ: �� ا��7+ء :-3Gس د�0ا�ا�
ــ� ـ  إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله ونشــهد أن لا ،الحمــد الله    الــذي  ـ

وشــــكر، وعلــــى آلــــه وصــــحابته المبتلــــين ، ابتلــــي بــــأنواع مــــن الــــبلاء، فصــــبر
  .خيار، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً الأ
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  :أما بعد
بصر أن الحياة الدنيا مليئة بالمصائب والبلاء، وأن  ذيفإنه لا يخفي على  

كــــل إنســــان مهمــــا كــــان فهــــو عرضــــة لكثيــــرٍ مــــن الابــــتلاءات علــــى مختلــــف 
بنفســه، ومــرة يبتلــى  فمــرة يُبتلــى :أنواعـهليمحصـه ويرفــع درجتــه علــى مختلــف 

  ..عليمبماله، ومرة يبتلى بحبيبه، وهكذا تقُلب عليه الأقدار من لدن حكيم 
�� الله �V,3Vء ا�6�PD وا�6�PD %$ ا� ��: .Xو:  

  :  ـ يكشف حقيقة المؤمن1
ـــا {:قـــال تعـــالى    ـــةً وَإِلَينَ ـــرِ فِتنَ ـــوكُم بِالشـــر وَالخَي ـــوتِ وَنَبلُ ـــةُ المَ ـــل نَفـــسٍ ذَائِقَ كُ
   .35:الأنبياء  }عُونَ تُرجَ 

) 2(أَحَسِـــبَ النـــاسُ أَن يُترَكُـــوا أَن يَقُولُـــوا ءامَنـــا وَهُـــم لاَ يُفتَنُـــونَ {:وقـــال تعـــالى
ـــــــــيَعلَمَن  ـــــــــذِينَ صَـــــــــدَقُوا وَلَ ـــــــــيَعلَمَن االلهُ ال ـــــــــبلِهِم فَلَ ـــــــــن قَ ـــــــــذِينَ مِ ـــــــــا ال ـــــــــد فَتَن وَلَقَ

   .3-2:العنكبوت}الكَـاذِبِينَ 
   )1(."…فلأمثلءً الأنبياء، ثم الأمثل أشد الناس بلا":الصحيحوفي الحديث 

  .وهم الأسوة والقدوة والأزمانعلى مر العصور  الأيمانهم رأس  والأنبياء
النــاس مــا دامــوا فــي عافيــة مســتورون، : االلهقــال الفضــيل بــن عيــاض رحمــه 

فـإذا نــزل بهـم بــلاء صـاروا إلــى حقــائقهم؛ فصـار المــؤمن إلـى إيمانــه، وصــار 
عجبــاً لأمــر المــؤمن، إن أمــره " :الصــحيحوفــي الحــديث  ".المنــافق إلــى نفاقــه 

كله له خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكـان خيـراً 
  )2(."له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له

  :يقولوما أصدق الشاعر إذ 
  مويبتلي االله بعض القوم بالنع...........عظمتقد يُنعم االله بالبلوى وإن 

                                                           

  .البخاري  ) 1
  .مسلم ) 2
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لَ فَعَسَــى أَن تَكرَهُــوا شَــيئاً وَيَجعَــ{:وأجمــل مــن ذلــك قــول الحــق ســبحانه وتعــالى
   .1:النساء}االلهُ فِيهِ خَيراً كَثِيراً 

وَعَسَــى أَن تَكرَهُــوا شَــيئًا وَهُــوَ خَيــرٌ لكُــم وَعَسَــى أَن تُحِبــوا شَــيئًا {:تعــالى وقولــه
  .216:البقرة}ونَ يَعلَمُ وَأَنتُم لاَ تَعلَمُ وَهُوَ شَر لكُم وَااللهُ 

  :والاستسلامـ يعلم الرضا 2
نَحــنُ قَسَــمنَا {:إن االله تعــالى قســم بــين النــاس معايشــهم وآجــالهم، قــال تعــالى  

   .32:الزخرف}بَينَهُم معِيشَتَهُم في الحَياةِ الدنيَا
فـــالرزق مقســـوم، والمـــرض مقســـوم، والعافيـــة مقســـومة، وكـــل شـــيء فـــي هـــذه 

ولا تجــزع للمــرض، ولا  االله،م االله لــك يــا عبــد فــارضَ بمــا قســ. الحيــاة مقســوم
تكـــره القـــدر، ولا تســـب الـــدهر، فـــإن الـــدقائق والثوانــــي والأنفـــاس كلهـــا بيـــد االله 
تعالى يقلبها كيـف يشـاء، فيُمـرِض مـن يشـاء، ويعـافي مـن يشـاء، ويبتلـي مـن 

  .وتعالىبلى سبحانه  .54:الأعراف}أَلاَ لَهُ الخَلقُ وَالأمرُ {يشاء
مــر كــذلك فســلم أمــرك الله أيهــا المبتلــى، واعلــم أن مــا أصــابك لــم ومــا دام الأ

يكــن ليخطئــك، ومــا أخطــأك لــم يكــن ليصــيبك، وأن مــن يريــد أن تكــون الحيــاة 
علـــى حـــال واحـــدة، فكأنمـــا يريـــد أن يكـــون قضـــاء االله تعـــالى وفـــق هـــواه ومـــا 

  .وهيهات هيهات. يشتهيه
  االلهفإن الفارج  يرٍ أبشِر بخ.....يا صاحب الهم إن الهم منفـرجٌ 

  االلهلا تيأسن فإن الكـافي .........اليأس يقطع أحيـاناً بصاحبه
  االلهلا تجـزعن فإن القاسم ........االله يُحدِث بعـد العسر ميسرة
  االلهإن الذي يكشف البلـوى هو ...إذا بُـليت فثِقْ باالله وارضَ به
  فحسبُك االله في كـلٍ لك االله..........وااللهِ ما لكَ غير االله من أحدٍ 

   :به رضيـ خير كله لمن 3
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لــذا فــاعلم يــا عبــد االله أنــه إنمــا ابــتلاك الــذي أنعــم عليــك، وأخــذ منــك الــذي   
وليس كل ما تكرهه نفسك فهو مكروه على الحقيقة، ولا كـل مـا  .عليكأغدق 

   .تعلمتهواه نفسك فهو نافع محبوب، واالله يعلم وأنت لا 
من رضي بقضاء االله جـرى عليـه وكـان لـه بـه أجـر ومـن : عنه �قال على 

  . لم يرضي بقضاء االله جرى عليه وحبط عمله
  وكل الأمور إلى القَضَا................ كُن في أمورك مُعرضاً 

  تنسى به ما قـد مضى.................عــاجلٍ وأبشِـر بخيرٍ 
  ه الرضالك في عواقب..................مسـخطٍ فلـــرُب أمرٍ 

   :العبددرجات ـ يرفع 4
ئـه أعلـى المنـازل    وإن لم يكن العبد لذلك أهلا فـإن الـبلاء يرفـع درجاتـه ويبو

وقــد جــاء فــي الحــديث أن االله عــز وجــل يقــول لملائكتــه . فــي الجنــة بــإذن االله
مــاذا : فيقــول،.نعــم :قبضــتم ثمــرة فــؤاده ؟ فيقولــون:"إذا قبضــوا روح ولــد عبــده

ابنــوا لعبــدي بيتـــاً فــي الجنــة " :فيقــول .واســترجعحمــدك : نقــال عبــدي؟ فيقولــو 
   )1(."وسموه بيت الحمد

إذا  مـــا لعبـــدي المـــؤمن عنـــدي جـــزاء: "دســـيويقـــول ســـبحانه فـــي الحـــديث الق
  )2(."قبضت صَفِيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة

ث أن بل ترفع درجات المؤمن حينما يُبتلى بما هــو أقل مـن ذلـك، ففـي الحـدي
ــ� ـ النبــي  مــا مــن مســلم يُشــاك شــوكة فمــا فوقهــا إلا كتبــت لــه بهــا " :قــال ـ

   )3(."درجة، ومحيت عنه بها خطيئة

                                                           

  .يحمد وحسنه الألبانرواه أ ) 1
  .البخاري ) 2
  .مسلم ) 3
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غـــه االله منزلتـــه فـــي الجنـــة، والتــــي يكـــون تبليغـــه إذاً هـــي درجـــة تلـــو درجـــة ليبل
إنمَـــا {إياهـــا بفضـــل االله، ثـــم بفضـــل صـــبره علـــى الـــبلاء، واالله عـــز وجـــل يقـــول

   .10:الزمر }نَ أَجرَهُم بِغَيرِ حِسَابٍ يُوَفي الصـابِرُو 
  وإن أخذ الذي أعطى أثابا..............سـرورٌ عَطِيتُه إذا أعـطى 

  وأحمــد في عواقبهـا إيـابـا............فأي النعمتين أعم فضلاً 
  أم الأخرى التي أهــدت ثوابا............أنِعمتُه التي أهدت سروراً 

  أحق بشكرِ مَن صبر احتسابا........... كرهٍ بل الأخرى وإن نزلت ب
واالله سبحانه وتعالى قد يكتـب للعبـد الدرجـة والمنزلـة فـلا يبلغهـا بعملـه فيبتليـه 

  .ليرفع من درجته
   :ورأفةـ علامة حب 5
وهـي علامـة حـب مـن االله لـه؛ إذ هـي  للعبـد،إن المصائب والـبلاء امتحـان   

ـــ ـــه وإن كـــان مـــراً إلا أن والله  –ـك تقدمـــه علـــى مرارتـــه لمـــن تحـــب كالـــدواء، فإن
، إن عظــم الجــزاء مــن عظــم الــبلاء" :الصــحيحففــي الحــديث  -المثــل الأعلــى

االله عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سـخط  وإنّ 
   )1(."فله السخط

إنّ ابــــتلاء المــــؤمن كالــــدواء لــــه، يســــتخرج منــــه " :االلهيقــــول ابــــن القــــيم رحمــــه 
دواء التي لو بقيت فيه لأهلكتـه أو نقصـت ثوابـه وأنزلـت درجتـه، فيسـتخرج الأ

الابــــتلاء والامتحــــان منــــه تلــــك الأدواء، ويســــتعد بــــه إلــــى تمــــام الأجــــر وعلــــو 
  . إلى آخر ما قال" …المنزلة 

 .الآخــرةولا شــك أن نــزول الــبلاء خيــرٌ للمــؤمن مــن أن يُــدخر لــه العقــاب فــي 
إذا أراد " :ــ� ـ  يقـول المصـطفي .سـيئاتهوتكفـر  وكيـف لا وفيـه تُرفـع درجاتـه

                                                           

  )2110(صحيح الجامع ) 1
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االله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبـده الشـر أمسـك عنـه 
   )1(."بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة

وبــين أهــل العلــم أن الــذي يُمسَــك عنــه هــو المنــافق، فــإن االله يُمسِــك عنــه فــي 
  .بااللهعياذاً  –وم القيامة الدنيا ليوافيه بكامل ذنبه ي

  : ـ يكفر الذنوب6
التوابــون  الخطــاءينوخيــر  خطــاءآدم  بنــيممــا لاشــك فيــه ولا مــراء أن كــل   

  .ولذلك يبتلى االله العبد بالبلاء لكفر عنه الذنوب والأخطاء
مـا يصـيب :"قال ـ� ـ  عنهما، عن النبي�عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري
ولا هـــم، ولا حـــزن، ولا أذى، ولا غـــم، حتـــى المســـلم مـــن نصـــب، ولا وصـــب، 

ــــــاه . التعــــــب: بوالنَصَــــــ )2(".الشــــــوكة يشــــــاكها إلا كفــــــر االله بهــــــا مــــــن خطاي
  .  المرض: والوصب

مـا مـن مسـلم يصـيبه أذى مـن :"ــ� ـ  قـال رسـول االله: وعـن أبـي مسـعود قـال
   )3(."مرض فما سواه إلا حط االله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها

مـا مـن مصـيبة تصـيب : "ــ� ـ  قـال رسـول االله: عنهـا قالـت � وعـن عائشـة
   )4(".المسلم إلا كفر االله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها

مَـــــن يَعْمَــــلْ سُـــــوءًا يُجْـــــزَ {: قولـــــه تعــــالى لمــــا نـــــزل: قـــــال�وعــــن أبـــــي هريــــرة
   ،.123:النساء}بِهِ 

دوا، ففـي قـاربوا وسـد:"ــ� ـ  بلغت من المسلمين مبلغاً شـديداً، فقـال رسـول االله
   )1(."ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها

                                                           

  )308(في صحيح وضعيف الجامعح يصح ) 1
  .متفق عليه واللفظ للبخاري ) 2
  .  متفق عليه ) 3
  .متفق عليه ) 4

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 441  -

مالـك :"دخل على أم السائب فقـال ـ� ـ  أن رسول االله عبد االلهوعن جابر بن 
لا تســـبي : فقـــال. الحمـــى لا بـــارك االله فيهـــا: يـــا أم الســـائب تزفـــزفين؟ ، قالـــت

   )2(".كير خبث الحديدالحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب ال
عــادني رســول : عنهــا قالــت �و عــن أم العــلاء . ترتعــدين: ومعنــى تزفــزفين

أبشـري يـا أم العـلاء، فـإن مـرض المسـلم يـذهب : "وأنا مريضة فقـال ـ� ـ  االله
   )3(".االله به الخطايا، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة

ــ� ـ  قــال رســول االله :قــال�وعــن أبــي هريــرة   ل الــبلاء بــالمؤمن مــا يــزا:"ـ
   )4(."والمؤمنة في نفسه وولده وماله، حتى يلقى االله وما عليه خطيئة

مـا يبـرح الـبلاء بالعبـد :"ــ� ـ  قال رسول االله: قال�وعن سعد بن أبي وقاص
   )5(."حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة

يشـاك شـوكة  مـا مـن مسـلم:"يقـول ــ� ـ  سـمعت رسـول االله: عنها قالـت �وعن عائشة 
  )6(".فما فوقها إلا كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة

صداع المـؤمن، أو شـوكه يشـاكها، : "قال ـ� ـ  وعن أبي سعيد أن رسول االله
   )7(."أو شيء يؤذيه، يرفعه االله بها يوم القيامة درجة، ويكفر عنه ذنوبه

  :ـ يكشف حقيقة الدنيا7

                                                                                                                                                    

  .مسلم ) 1
  .مسلم ) 2
  .ألمنذريأبو داود وحسنه  ) 3
  .حسن:الترمذي وقال ) 4
    .نيالألباالترمذي وصححه  ) 5
  .مسلم ) 6
  )3434(صحيح الترغيب برقم ) 7
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أن الحياة الصـحيحة الكاملـة وراء هـذه الـدنيا، وزيفها وأنها متاع الغرور، و    
ــو كَــانُوا {:تعــبفــي حيــاة لا مــرض فيهــا ولا  ــوَانُ لَ وَإِن الــدارَ الآخِــرَةَ لَهِــىَ الحَيَ

   .64:العنكبوت }يَعلَمُونَ 
   .4:البلد}لَقَد خَلَقنَا الإِنسانَ في كَبَدٍ { :أما هذه الدنيا فنكد وجهد وكبد
قبلـة إذا بهـا مـدبرة، وبينمـا هـي ضـاحكة إذا بهـا فهذا شأن الـدنيا فبينمـا هـي مُ 

فمــا أســرع العبــوس مــن ابتســامتها، و مــا أســرع القطــع مــن وصــلها، . عابســة
  .وما أسرع البلاء من نعمائها

أنّــه كــان يكثــر مــن حمــد االله علــى الــبلاء، فلمــا سُــئِل  :� روى أن الفــاروق 
أنـه لـم يكـن  :نعـمربـع ما أُصـبت بـبلاءٍ إلا كـان الله علـي فيـه أ" :قالعن ذلك 

ه لم يكن أكبر منه، وأنّـي لـم أحـرم الرضـا والصـبر، وأنـي أرجـو في ديني، وأن
  ".ثواب االله تعالى عليه

  دُ والـرحمنُ بانيهـاالجارُ أحم....اعمل لدارٍ غداً رضوانُ خازنهاف
  والزعــفران حشيشٌ نابتٌ فيها.....قصورها ذهبٌ والمسك تربتها

  .  عليك بالعافيةـ يذكر بفضل نعمة االله8
فإنّ هـذه المصـيبة تشـرح لـك بـأبلغ بيـان وأصـرح برهـان معنـى العافيـة التـي   

. كنــت تمتعــت بهــا ســنين طويلــة، ولــم تتــذوق حلاوتهــا ولــم تقــدرها حــق قــدرها
" الصـحة تـاجٌ علـى رءوس الأصـحاء لا يـراه إلا المرضـي: "وصدق من قـال 

  .يس لها معنى إلا العافية ؟ ومن غير المبتلى يعرف أن الدنيا كلمة ل. 
  . ـ يذكرنا، فلا نفرح فرحـاً يطغينا، ولا نأسى أسى يفنينا9

مَـا أَصَـابَ مِـن مصِـيبَةٍ فـي الأرضِ وَلاَ فـي أَنفُسِـكُم { :يقـولفإن االله عز وجل 
ــكَ عَلَــى االلهِ يَسِــيرٌ  لكَــيلاَ تَأسَــوا ) 22(إِلا فــي كِتــابٍ مــن قَبــلِ أَن نبرَأَهَــا إِن ذَلِ

 ،22:الحديـد}فَخُـورٍ ى مَا فَاتَكُم وَلاَ تَفرَحُوا بِمَـا آتـاكُم وَااللهُ لاَ يُحِـب كُـل مُختـَالٍ عَلَ 
23.  
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  :بعيوب نفسك لتتوب منها يذكر الإنسانـ 10
  ..79:النساء}وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيئَةٍ فَمِن نفسِكَ {:واالله عز وجل يقول  
 }فَبِمَــــا كَسَــــبَت أَيــــدِيكُم وَيَعفُــــوا عَــــن كَثِيــــرٍ وَمَــــا أَصــــابَكُم مــــن مصِــــيبَةٍ {:ويقــــول ســــبحانه 

  .30:الشورى
{ :يقـــولفـــالبلاء فرصـــة للتوبـــة قبـــل أن يحـــل العـــذاب الأكبـــر، فـــإن االله تعـــالى 

   .21:السجدة}وَلَنُذِيقَنهُم منَ العَذَابِ الأدنَى دُونَ العَذَابِ الأكبَرِ لَعَلهُم يَرجِعُونَ 
  .غصهاونوالعذاب الأدنى هو نكد الدنيا 

  . ـ درس تربوي عملي يربينا علـى الصبر11
فلـن نسـتطيع الثبـات علـى الحـق  .شـيءوما أحوجنـا إلـى الصـبر فـي كـل     

إلا بالصبر على طاعة االله، ولن نستطيــع البعد عن الباطل إلا بالصبر عـن 
معصـية االله، ولــن نسـتطيع الســير فــي منـاحي الحيــاة إلا بالصـبر علــى أقـــدار 

ومـــا أجمـــل الصـــبر فـــي ذلـــك كلـــه، فهـــو زادنـــا إلـــى جنـــة الخلـــد  .لمؤلمـــةااالله 
  . والرضوان

يُلَقاهَـــا إِلا ذُو حَـــظ  وَمَـــا يُلَقاهَـــا إِلا الـــذِينَ صَـــبَرُوا وَمَـــا{:وتعـــالىقـــال ســـبحانه 
   .35:فصلت}عَظِيمٍ 

 .فقطعـتأصيب عروة بن الزبير رحمه االله في قدمه؛ فقـرر الأطبـاء قطعهـا، 
اللهم لك الحمد فإن أخذت فقد أبقيت، وإن ابتليت فقـد : "الفما زاد على أن ق

 إليـه،أحـب أبنائـه  ووهـ، ابنـه محمـداً  كـان مـن الغـد ركلـت بغلـةفلمـا  ".عافيت
فمات من حينه، فجاءه الخبر بموته، فمـا زاد علـى أن قـال  ،يافعاً وكان شاباً 

راف كــان لــي أربعــة أطــ" :قــالمثــل مــا قــال فــي الأولــى، فلمــا سُــئِل عــن ذلــك 
فأخـــذ االله منـــي طرفـــاً وأبقـــى لـــي ثلاثـــة، وكـــان لـــي ســـبعةٌ مـــن الولـــد فأخـــذ االله 

وعافــاني فيمـا مضـى مـن حيــاتي ثـم ابتلانـي اليـوم بمــا  .سـتةواحـداً وأبقـى لـي 
  ".!ترون، أفلا أحمده على ذلك ؟
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ــــوَالِ {:وقــــال تعــــالى ــــوَنكُم بِشَــــيء مــــنَ الخَــــوف وَالجُــــوعِ وَنَقــــصٍ مــــنَ الأمَ وَلَنَبلُ
الــذِينَ إِذَا أَصَـــابَتهُم مصِــيبَةٌ قَــالُوا ) 155(فــُسِ وَالثمَــراتِ وَبَشــرِ الصــابِرِينَ وَالأن

ـــيهِم صَـــلَواتٌ مـــن ربهِـــم وَرَحمَـــةٌ ) 156(إِنـــا لِلـــهِ وَإِنــــا إِلَيـــهِ راجِعـــونَ  ــــئِكَ عَلَ أُولَ
   .157إلى155:البقرة}وَأُولـَئِكَ هُمُ المُهتَدُونَ 

 .واحـدةمصـيبة فصـبرت، كانـت مصـيبتك إذا نزلت بك " :السلفيقول بعض 
فقــدان المحبــوب، وفقــدان  :بمصــيبتينوإن نزلــت بــك ولـــم تصــبر، فقــد أُصــبت 

وَمِـنَ النـاسِ مَـن {:تعالىومصداق ذلك من كتاب االله عز وجل قوله  ".الثواب
لَـــبَ يَعبُـــدُ االلهَ عَلَـــى حَـــرفٍ فَـــإِن أَصَـــابَهُ خَيـــرٌ اطمَـــأَن بِـــهِ وَإِن أَصَـــابَتهُ فِتنَـــةٌ انقَ 

  .11:الحج }عَلَى وَجهِهِ خَسِرَ الدنيَا وَالآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الخُسرانُ المُبِينُ 
لا تنس أن تبحث في البلاء عن الأجر، ولا سبيل إليـه إلا بالصـبر،  :وختاماً 

  .ولا سبيل إلى الصبر إلا بعزيمة إيمانية وإرادة قوية
علـى الـبلاء، ولـيكن ذلـك ولا تنس ذكر االله تعالى شكرا على العطـاء، وصـبراً 

  .ربكإخلاصاً وخفية بينك وبين 
ه أرحـــم بــك مــن نفســك ومــن تعــالى يــراك، ويعلـــم مــا بــك، وأنــ االله تــنس أنّ  ولا

  : واعلم بأنّك!. إليه الناس أجمعين، فـلا تشكون إلا
  تشكو الرحيمَ إلى الذي لا يرحم**إذا شكوت إلى ابن آدم فكأنما 

 أشــد تحمــد االله أنــك لــم تُصَــب بعــرض ، أنارضولا تــنس إذا أُصــبت بــأمر عــ
  .أعطاكمنه، وأنه وإن ابتلاك فقد عافاك، وإن أخـذ منك فقد 

يكــن ليصــيبك،  مــا أخطــأك لــم مــا أصــابك لــم يكــن ليخطئــك، وأنّ  ولا تــنس أنّ 
عظم الجزاء من عظم البلاء، وأنّ الله ما أخـذ ولـه مـا أعطـى وكـل شـيء  وأنّ 

سب، ودع الجزع فإنه لن يفيـدك شـيئاً، وإنمـا عنده بأجل مسمى، فاصبر واحت
   .للإثمسيضاعف مصيبتك، ويفوت عليك الأجر، ويعرضك 
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ـ  فلن يبلغ مصـاب الأمـة جمعـاء بفقـد حبيبهـا مصابك،ولا تنس أنه مهما بلغ 
إذا أصـاب أحـدكم مصـيبة فليـذكر مصـيبته بـي، :"، فتعـز بـذلك، فقـد قـال ـ� 

   )1("فإنها من أعظم المصائب
الله وإنّــا إليــه راجعــون، اللهـــم إنّـــا  :تقــولولا تــنس إذا أصــابتك أي مصــيبة أن 

ك إن قلـت ذلـك؛ أجـارك االله فإنـ. بتي، واخلـف لـي خيـرا منهـاني في مصـيأجر 
  .ي مصيبتك، وخلفها عليك بخيرف

ولا تــــنس أن لا يــــأس مــــن روح االله مهمــــا بلــــغ بــــك الــــبلاء، فــــإن االله ســــبحانه 
ولــن يغلــب  .6 ،5 :الشــرح}إِن مَــعَ العُســرِ يُســراً ) 5(رِ يُســراً فَــإِن مَــعَ العُســ{:يقــول

ثـم حـذارِ أن تنسـى فضـل االله  .عنه �عسر يسرين، كما قال عمر الفاروق 
وَإِذَا مَــس الإِنســانَ {:عليــك إذا عــادت إليــك العافيــة، فتكــون ممــن قــال االله عنــه

منـهُ نَسِـيَ مَـا كَـانَ يَـدعُو إِلَيـهِ مِـن  ضُر دَعَا رَبهُ مُنِيباً إِلَيـهِ ثـُم إِذَا خَولـَهُ نِعمَـةً 
   .8 :الزمر}قَبلُ 

نهـا، وأجــل قريــب لا ريــب آتيــة لا مفــر م ثـم لا تــنس أن الــبلاء يـذكرك بســاعة
؛ لتجـد الحيـاة التـي لا لأخرتـكفاعمـل  .مقـرالحياة الدنيا ليست دار  فيه، وأنّ 
  .لهامنغص 
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